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 بسم ا الرحمن الرحيم
 عقبات الزواج

 وطرق معالجتها على ضوء الإسلام
 يةمقدمة الطبعة الثا�

الحمد للّه وحده ، والصلاة والسلام على من لا �ـبي بعـده ، وعلـى آلـه وأصـحابه والتـابعين ، ومـن                         
 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 عـن الطبعـة الأولى بزيـادات هامـة رأيـت تضـمينها              - أخي القـارىء     -فتمتاز هذه الطبعة    : وبعد  
 . معالجتها على ضوء الإسلام لصلتها الوثيقة ببحث عقبات الزواج ، وطرق.. وإثباتها 

 :وهذه الزيادة تشمل البحوث التالية 
 . خطر العزوبة على الفرد واتمع -أ 

 . ظاهرة الميوعة ومسؤولية الدولة واتمع في استئصالها -ب 
 . موقف الإسلام من الطبقة العاملة -جـ 
 . اقتراح جديد في حل مشكلة السكن -د 
 ...سلام  المرأة والعمل في الإ-هـ 
 . وليستعفف الذين لا يجدون �كاحا -و 
 " .كلمة للأستاذ الكبير على الطنطاوي "  مسك الختام -ز 

 هذه البحوث المبينة أعلاه منسـابة في فصـول الكتـاب ومواضـيعه              - أخي القارىء    -وسوف تجد   
عسى أن يعرف   .. شاملة  راجيا من اللّه عز وجل أن يجعل فيها النفع العام ، والتوعية ال            .. هنا وهناك   

شـــبابنا وشـــاباتنا رأي الإســـلام في حـــل كـــل مشـــكلة تخصـــهم ، وتـــرتبط بـــواقعهم ، وتصـــطدم بغايـــاتهم  
 ..وأما�يهم 
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اللّـه أســأل أن يجعــل أعمالنــا خالصــة لوجهــه الكــريم ، وأن يبصــر جيــل الإســلام حقــائق الإســلام ،  
 .جابة جدير إ�ه أكرم مأمول وبالإ.. وحلول الإسلام ، وعظمة الإسلام 

 
 المؤلف
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 بسم ا الرحمن الرحيم
 مقدمة الطبعة الأولى

الحمـد للّـه رب العـالمين ، وأفضـل الصـلاة وأتمّ التسـليم علـى سـيد�ا محمـد ، وعلـى آلـه وأصــحابه            
 :وبعد ... الطيبين الطاهرين ، وعلى من دعا بدعوتهم ، ونهج طريقهم بإحسان إلى يوم الدين 

يجــد الحلــول المناســبة لكــل .. المطلــع علــى مبــادىء الإســلام ، والمتعمــق في أحكــام الشــريعة فـإن  
بشــكل يحقــق مصــلحة الفــرد واتمــع، ويــؤمن ســيادة الأمــة ،  .. مشــكلة تعــرض ، ولكــل حادثــة تطــرأ 

لـود  ذلك لأن الإسلام دين اللّـه الخالـد ، يمتـاز بخاصـية الشـمول ، ويتصـف بمقومـات الخ                    .. وسلامة العالم   
ازاداد الإ�سان المنصـف الـواعي      .. فكلما تقدمت الحياة ، وتطورت الحضارة       .. والتجدد والاستمرار   

إيما�اً ويقينا بصلاحية هذا الإسلام ، وأفضلية هـذا الـدين ، ووجـوب الاحتكـام لـه ،                   .. الفاهم المتجرد   
 ! ..والرجوع إليه في كل الظروف والأحوال 

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أ�فسهم حتى يتبين لهـم أ�ـه الحـق أو لم                {  : وصدق اللّه العظيم القائل   
 ! ..} يكف بربك أ�ه على كل شيء شهيد 

 ...مشكلة الزواج ... ومن هذه المشكلات التي عالجها الإسلام ، ووضع الحلول المناسبة لها 
لـزواج ، ثـم �قـدم الحلـول         وها نحـن أولاء �سـتعرض في هـذا الكتـاب العقبـات الـتي تقـف في طريـق ا                    

عسـى أن   .. المناسبة لها مستوحين ذلك من هدي الإسلام ، وتشريعه الخالد على مـدى الزمـان والأيـام                  
 ..يجد طالب الزواج ما يسهل له الطريق ، ويوصله إلى الغاية المنشودة 

.. ا الكتـاب    الباعث الذي دفعني إلى �شر هـذ       - أيها القارىء الكريم     -ولابد لي إلا أن أذكر لك       
ظـاهرة العـزوف   .. وما أراه إلا في هذه الظاهرة الاجتماعية الأليمة التي تفشت في مجتمعنا العـاتي الظـالم         

 ..التي سرت في الشباب والشابات سريان النار في الهشيم .. عن الزواج ، وظاهرة الانحلال والتسيب 
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 منثـورة في    - أخـي القـارىء    -ة ستجدها   وعوامل عد .. ولا شك أن لهذه الظواهر أسبابا كثيرة        
 ..والتي �تج عنها كساد سوق الزواج في كل مكان .. صفحات هذا الكتاب 

 بـأن يـتفهم المصـلحون       - بعد عـرض هـذه المشـكلات وتبيـان طـرق معالجتـها               -وإ�ي لوطيد الأمل    
.. لحلــول حقيقــة هــذه ا.. وكــل مــن ينشــد لشــباب هــذه الأمــة الخــير والإصــلاح .. والآبــاء والكتــاب 

عسـى أن يلـج شـبابنا       .. وأن يسعوا إلى تنفيذها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا          .. وطرق هذه المعالجة    
فعندئــذ تصــلح أخلاقهــم ، وتقــوى أجســامهم ،  .. قنطــرة الــزواج ، وعســى أن يتحصــنوا في حمــاه المنيــع 

رة الراحة النفسـية ،  ويجدون في روضته الزاه   .. ويسلم لهم تفكيرهم ، ويغضون عن المحرمات أبصارهم         
 ..والاستقرار الها�ىء السعيد ، وما ذلك على اللّه بعزيز 

 ! ..واللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل 
 

 عبد اللّه �اصح علوان
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 الفصل الأول

 لمَاذا شرع ا الزواج
ذليلـها علـى ضـوء    قبل أن أشرع في تبيان العقبات التي تعترض طريق الزواج ، وقبل أن أبين طـرق ت         

 الحكمــة مـــن الـــزواج ، وفوائــده الصـــحية والخلقيـــة   - ولـــو باختصـــار -أحببـــت أن أذكــر  .. الإســلام  
عسى أن يعلم شبابنا لماذا شرع اللّه الزواج ولماذا أمر به في سـن مبكـرة ؟ فـلا يجـدون     .. والاجتماعية  

 إن أرادوا في الحيـاة      -الظـروف    رغـم قسـاوة      -بدا سوى أن يقبلوا عليه بوعي جديـد ، ورغبـة صـادقة              
 ..وفي ذلك ذكرى للذاكرين .. إحصان �فوسهم ، وسلامة أخلاقهم ، وتلبية فطرتهم وغرائزهم 

 : المحافظة على النوع الإ�سا�ي - ١
من البدهيات التي لا تقبل الجدل أن الزواج طريق إلى تكاثر النسـل الإ�سـا�ي ، وعامـل أساسـي في                 

ولقد �ـوه القـرآن الكـريم عـن هـذه الحكمـة البالغـة               ..  يرث اللّه الأرض ومن عليها       استمراره وبقائه إلى أن   
 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من �فسٍ واحدة ، وخلق منها زوجها وبث منـهما    {: حين قال   

  ] .١: النساء [  } ..رجالا كثيرا و�ساء 
: النحل [  } من أزواجكم بنين وحفَدة وا جعل لكم من أ�فسكم أزواجا ، وجعل لكم  {-

٧٢. [  
 : المحافظة على الأ�ساب - ٢

ــائهم ، لأن في هــذا النســب        ــاء با�تســابهم إلى آب ــه ســبحا�ه يفتخــر الأبن ــذي شــرعه اللّ ــالزواج ال وب
د ولو لم يكن ذلك الزواج لعج اتمع بأولا       .. اعتبارهم الذاتي ، وكرامتهم الإ�سا�ية ، وسعادتهم النفسية         

ــاب   ــم ولا أ�سـ ــة لهـ ــاد      .. لا كرامـ ــع للفسـ ــار مريـ ــلة ، وا�تشـ ــلاق الفاضـ ــلاء للأخـ ــة نجـ ــك طعنـ وفي ذلـ
 ..والإباحية 
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 : سلامة اتمع من الانحلال الخلقي - ٣
لأن غريـزة   .. وبالزواج يسلم اتمع من الانحلال الخلقي ، ويـأمن الأفـراد مـن الفسـاد الاجتمـاعي                  

وقـد بـين الرسـول صـلى ا     .. عت بالزواج المشـروع ، والاتصـال الحـلال    الميل إلى الجنس الآخر قد أُشب   
يـا معشـر   " : عليه وسلم هذه الحكمة الخلقية حين وجه جماعة من الشباب إلى الزواج بهذا النداء الرائـع           

 .رواه الجماعة ... "  فليتزوج فإ�ه أغض للبصر ، وأحصن للفرج )١(الشباب من استطاع منكم الباءة 
 :تعاون الزوجين على تكوين الأسرة وتربية الأولاد  - ٤

حيث يكمل كل .. وبالزواج يتعاون الزوجان على تكوين الأسرة وتربية الأولاد ، وتكاليف الحياة            
وذلـك في الإشـراف   .. فالمرأة تعمل ضمن اختصاصها وما يتفق مع طبيعتها وأ�وثتها    : منهما عمل الآخر    

والرجل أيضا يعمل ضمن اختصاصه ، وما يتفق مع طبيعة .. واجب التربية على إدارة البيت ، والقيام ب
 .وذلك في السعي وراء العيال ، والقيام بأشق الأعمال .. رجولته 

وبهذا يتم روح التعاون بين الزوجين ، وتتكون الأسرة على أسس من التربية الفاضلة، وينعم البيت                
 . وضعها الإسلام بنعمة المودة والرحمة تحت ظلال الحقوق التي

 : سلامة اتمع من الأمراض - ٥
 ..وبالزواج ينجو اتمع من الأمراض السارية االفتاكة التي تنتشر �تيجة الز�ى وا�تشار الفاحشة 

.. وغيرها من الأمـراض الخطـيرة       ) التعقيبة  ( مرض الزهري ، وداء السيلان      : من هذه الأمراض    
 ..سم ، وتشوه النسل ، وتنشر الوباء التي تورث العقْم ، وتوهن الج

 : السكن الروحي والنفسي - ٦
وبالزواج تنمو بين الزوجين روابط المودة والرحمة ، ويسكن كل منهما إلى الآخـر ، ويجـد كـل منـهما                     

 .سعادته تحت ظل الآخر 

                                                 
 .القدرة على الزواج :  الباءة )١(
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الهمـوم  ينسـى  .. فالزوج حين يفرغ من عمله ، ويركن عند المساء إلى بيته ويجتمع مع أهلـه وأولاده            
 ..وكذلك المرأة .. التي اعترته في نهاره ، ويزول من �فسه التعب الذي كابده في سعيه وكفاحه 

وهكذا يجد كل من الزوجين في ظل الآخر سكنه النفسي في ساعة لقائهما ، ويشـعران بالطمأ�ينـة                  
 .القلبية ، والسرور المتبادل في لحظات اجتماعهما 

لأداء المهمـة  .. الجديد الذي يلي هذا اللقاء بعزم وحيوية و�شـاط         وهكذا يستقبل كل منهما اليوم      
 !! ..وفي ذلك اضطلاع بالمسئولية ، وتحقيق لسعادة الأولاد والأسرة .. المكلف بها كل منهما 

 ومــن آياتــه أن خلــق لكــم مــن أ�فســكم أزواجــا {: وصــدق اللّــه العظــيم القائــل في محكــم تنزيلــه 
  ] .٢١: الروم [  } ..مودة ورحمة لتسكنوا إليها وجعل بينكم 

 : تأجيج عاطفة الأمومة والأبوة - ٧
ــوين نحــو أولادهمــا ، ويشــتد ســعير الأحاســيس        ــة الفياضــة في �فــس الأب ــأجج العاطف ــالزواج تت وب

ولا يخفى على كل ذي عقـل مـا في هـذه المشـاعر النفسـية مـن أثـر بـالغ               .. والمشاعر نحو أفلاذ أكبادهما     
رعاية الأبناء ، وتربية الأولاد ، والسهر علـى مصـالحهم ، والنـهوض بهـم نحـو حيـاة كريمـة            و�تيجة طيبة في    
 !! ..ومستقبل بسام 

، فـلا عجـب أن نجـد الشـريعة الإسـلامية الغـراء أن حضـت                 بعد الذي ذكر�اه من فائدة وحكمـة        
 ..على الزواج ورغّبت فيه 

 طـاب لكـم مـن النسـاء مثنـى وثـلاث وربـاع               فا�كحوا ما  {: فلنستمع إلى ما يقوله القرآن الكريم       
  ] .٣: النساء [  } فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة

 مــنكم والصــالحين مــن عبــادكم وإمــائكم إن يكو�ــوا فقــراء يغْــنِهم ا مــن )١( وأ�كحـوا الأيــامى  {
  ] .٣٢: النور [ } فضله 

                                                 
 .أي من لا زوج له رجلًا آان أو امرأة ، بكرًا آان أو ثيّبًا : جمع أيّم :  الأيامى )١(

 )٩(الصفحة 



 

 )١(اب مــن اســتطاع مــنكم البــاءة يــا معشــر الشــب: " ولنســتمع إلى مــا يقولــه عليــه الصــلاة والســلام 
ــاء      ــه وِج ــن لم يســتطع فعليــه بالصــوم فإ�ــه ل للبصــر ، وأحصــن للفــرج ، وم رواه  " )٢(فليتــزوج فإ�ــه أغــض

 .الجماعة 
 ..رواه مسلم وابن ماجة والنسائي " . الد�يا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة  " -
 ) .رواه الترمذي " . ( ر ، والسواك ، والنكاح الحناء ، والتعطّ: أربع من سنن المرسلين  " -
 ) .رواه عبد الرزاق والبيهقى " ( تناكحوا تناسلوا تكثُروا فإ�ي مباهٍ بكم الأمم  " -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 ..القدرة على الزواج وتشمل الناحية الصحية والمالية :  المراد بالباءة )١(
 .إن الصوم قاطع للشهوة لمن لم يستطع الزواج : بكسر الواو ، مأخوذة من وَجَأ بمعنى قطع ، والمعنى :  الوجاء )٢(

 )١٠(الصفحة 



 

 الفصل الثا�ي
 لا رهبا�ية في الإسلام

 يزهـد   وإذا كان الإسلام شرع الزواج وأمـر بـه وحـض عليـه فـلا يجـوز للمسـلم ، بـل يحـرم عليـه أن                          
بالزواج ويمتنع عنه بنية التفرغ للعبادة ، والتقرب إلى اللّه ، ولا سيما إن كان قادرا على الزواج متيسـرا لـه                      

ذلك لأن الإسلام يحارب بشدة لا هوادة فيها كل دعوة إلى رهبا�ية بغيضة ، وعزوبـة  .. أسبابه ووسائله  
 ..ه وميوله ذميمة لأنها تتعارض مع فطرة الإ�سان وتصطدم مع غرائز

إن اللّـه أبـدلنا بالرهبا�يـة    : " فقد روى البيقهي في حـديث سـعد بـن أبـي وقـاص رضـي اللّـه عنـه               
 " .الحنيفية السمحة 

مـن كـان موسِـرا لأن يـنكح ثـم لم            " وروى الطبرا�ي والبيهقي عن رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم             
 " .ينكح فليس مني 

ــه ص ــ  ــو تأملنــا مواقــف رســول اللّ لى ا عليــه وســلم في تربيــة النفــوس ، ومعالجــة مشــاكل   ونحــن ل
لا زدد�ا يقينا أن هذه التربية وتلك المعالجة قائمة على إدراك فطرة الإ�سان ، ورامية إلى تلبيـة    .. اتمع  

حتى لا يتجاوز أي فـرد مـن أفـراد اتمـع حـدود فطرتـه، ولا يسـلك سـبيلاً منحرفًـا                       .. أشواقه وميوله   
بـل يسـير علـى مقتضـى المنـهج القـويم السـوي الـذي رسمـه الإسـلام سـيرا طبيعيـا                        .. يزتـه   يصطدم مع غر  
فلا يقف وقد سـار النـاس ، ولا يتقهقـر وقـد تقـدم البشـر ، ولا يضـعف ولا يجـبن وقـد                          .. معتدلاً سويا   

 !! ..قوي أبناء الحياة 
 :وإليكم هذا الموقف بتمامه 

جاء ثلاثـة رهـط إلى بيـوت أزواج الـنبي صـلى      : " ه عنه روى البخاري ومسلم عن أ�س رضي اللّ     
) وجـدوها قليلـة     (ا عليه وسلم يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام ، فلما أُخبروا كأنهم تقالّوهـا                

 !! ..وأين نحن من النبي صلى ا عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذ�به وما تأخر ؟ : ، فقالوا 

 )١١(الصفحة 



 

 !! ..�ا فإ�ي أصلي الليل أبدا أما أ: قال أحدهم 
 !! ..أ�ا أصوم الدهر ولا أفطر : وقال آخر 
 !! ..أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا : وقال آخر 

أ�ــتم الــذين قلــتم كــذا وكــذا ؟ أمــا واللّــه إ�ــي  : " فجــاء رســول اللّــه صــلى ا عليــه وســلم فقــال 
أرقد ، وأتـزوج النسـاء فمـن رغـب عـن سـنتي              لأخشاكم للّه وأتقاكم له ، لكنى أصوم وأفطر ، وأصلي و          

 " . فليس مني 
وهذا الموقف من رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم أعظـم برهـان علـى أن هـذا الإسـلام هـو ديـن                    

ومن أحسن من اللّه حكمـا  " إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها   .. الفطرة، ومنهج الحياة وشريعة الخلود      
 .؟ " لقوم يوقنون 

* * * 
  :)١(خطر العزوبة على الفرد واتمع 

فمعنـى هـذا أن خطـرا بالغًـا ، يصـيب الفـرد ،          ..فإذا كان الإسلام حرم الرهبا�يـة ، وذم العزوبـة           
من جراء هذه العزوبة البغيضة ، والعزوف عن الزواج الذي شرعه اللّه وأكرم به           .. ويزعزع كيان اتمع    

 ..عباده 
 :التي تترتب من ا�تشار العزوبة والعزوف عن الزواج وإليكم أهم هذه الأخطار 

 : الخطر الصحي - ١
فمعنى هذا أن أكثر شبابها وكثيرا من    .. من المعلوم يقينا أن العزوبة إذا ا�تشرت في أمة من الأمم            

لأن .. شاباتها اتجهوا في حياتهم الاجتماعية إلى حياة اون والخلاعـة ، وإلى أجـواء الفسـاد والانحـلال                   
 ولا -انخرطـت  .. النفس الإ�سـا�ية إذا لم يكـن لهـا مـن تقـوى اللّـه رادع ، ومـن مراقبتـه سـبحا�ه زاجـر                 

                                                 
 .للمؤلف عبد الباقي رمضون " خطر التبرج والاختلاط "  استفدت آثيرًا من هذا البحث من آتاب )١(
 

 )١٢(الصفحة 



 

لتشـبع الفطـرة الغريزيـة ،    ..  في حمـأة الملـذات والشـهوات ، وتاهـت في بيـداء الفاحشـة والرذيلـة        -شك  
  ..بالخنا والز�ى ، والاتصال الحرام ، والعلاقات المشبوهة.. والميل الجنسي 

 ..وإذا ا�تشر الز�ى في أمة أصيبت بالأمراض والأوجاع التي تنهك القوى وتفتك بالجسم 
وإليكم أهم هذه الأمراض الصحية والجسمية التي تترتب من ا�تشار الز�ى كما أجمع عليها الأطباء 

)١(:  
 :مرض السيلان * 

م والخصـيتين ، قـد يـؤدي إلى العقـم ،     ينتقل بعملية الز�ى ، ويسـبب التـهابا حـادا أو مزمنـا في الـرح            
 ..وإلى التهابات في المفاصل ، وقد يؤثر على المولود ، فيحدث التهابات في عينيه تؤدي إلى العمى 

 :مرض الزهري * 
وسمى ماضيا بداء الإفرنجي لصدوره عن اتمعات الإفرنجية الـتي يكثـر فيهـا الز�ـى ، وتفشـو بـين                  

 .أبنائها الفاحشة 
ــالز�ي أو التقبيــل  -ذا المــرض بالاتصــال الجنســي  ينتقــل ه ــ ــة   - ب ــهابات جلدي  المحــرم ، ويســبب الت

ومفصلية ، وعظمية ، وعضـلية ، وقلبيـة ، وبطنيـة ، ورئويـة ، وكبديـة ، وعصـبية، وتخريبـات في الجلـد                          
 ..والوجه والأظافر واللسان 

 :مرض التقرحات الجنسية * 
قـد تـؤدي إلى خراجـات       ..  التـهابات في العقَـد البلغميـة         ينتقل بالاتصال الجنسي المحـرم ، ويسـبب       

 ..قيحية مزمنة ، والتهابات في ااري البولية ، وآلاما مفصلية ، وتورمات في الأطراف 
 :مرض القرح اللين * 

 .ينتقل عن طريق الز�ى ، ويسبب تقرحا مؤلماً في الجهاز التناسلي قد ينتشر ليكتسح الجلد 
 

                                                 
 ) .الناشر (المؤلف رحمه اللّه وإلى الآن لم يظهر له علاج لم يكن قد ظهر بعد إبان حياة ) الإيدز (  هذا وأن مرض )١(

 )١٣(الصفحة 



 

 :الجنسي المبكّر مرض النضج * 
.. يصاب به بعض الأولاد �تيجة لتهيج الشهوة قبل أوانها ، واستثارة الغريزة قبـل اكتمـال غـددها                   

 ..ويسبب تشوهات بد�ية ، وأمراضاً عصبية و�فسية 
 ..هذه بعض الأمراض الصحية والجسمية التي تصيب الجسم �تيجة لا�تشار الفاحشة 

 : الخطر الخُلقي والنفسي - ٢
�طلاق في حمأة الرذيلة والشهوات تسيطر الغريزة الجنسية علـى جميـع طاقـات الإ�سـان الجسـمية                   بالا

فترى هذا الشهوا�ي ينـدفع نحـو أعمـال الشـهوة والغريـزة ا�ـدفاعا حيوا�يـا             .. والعقلية والنفسية والروحية    
 ..ء غريزته البهيمية فلا يفكر إلا في إشباع نهمه الجنسي ، ولا يهتم إلا بإروا.. جنو�يا عنيفاً 

 ..وقد يصاب هذا الإباحي الشهوا�ي 
، وهــو مــرض خطــير يكتفــي فيــه الرجــال   ) اللــواط ، الســحاق ( : بمــرض الشــذوذ الجنســي  * 

بالرجال ، والنساء بالنساء ، هذا المـرض أصـيبت بـه مجتمعـات كـثيرة تـدعي التقـدم والحضـارة كأمريكـا                       
بأمريكا " �يويورك  " ل والنساء المصابين بهذا الشذوذ في مدينة        فهناك �صف مليون من الرجا    .. وا�كلترا  

أمــا المتســترون المختفــون فحــدث عــن عــددهم الكــثير ولا       .. ، وهــؤلاء علنيــون مجــاهرون محترفــون    
 ..حرج 

 حيــث تــرى المــريض مشــغولاً في جميــع أوقاتــه بتخــيلات :وقــد يصــاب بمــرض الهــوس الجنســي * 
تقبيل ، وضم ، وعناق ، وتصورات لأعضاء المرأة من وجـه ، وعيـنين ،          من �كاح، و  .. شهوا�ية غريزية   

فيكثـر �سـيا�ه ،     .. تراه منصـرفاً عـن كـل شـيء          .. وعنق وشفتين ، ونهدين وسوءة وفخذين وغيرها        
.. وتراه كأ�ه غبي مخمور ، أو كأ�ه مكروب محـزون      .. ويقل اهتمامه ، وتشتد غفلته ، ويضعف ا�تباهه       

 ..هرة الأليمة �ُحولاً في الجسم ، وضعفاً في الذاكرة ، وقلقاً في النفس وتسبب هذه الظا
 :ومن أخطار الز�ى الخلقية في اتمعات الغربية والشرقية 

 . الشباب الشارد السادر في الشهوة ، والمخمور في الحشيش والخمر والأفيون -
 )١٤(الصفحة 



 

 ..�فسيا  الجيل المتحلّل المائع المريض جسميا وعقليا وخلقيا و-
 . عصابات القتل والخطف والاغتصاب الجنسي -
 .. عصابات التهريب للمخدرات كالأفيون والحشيش -
 .. تجار الشهوات والغرائز ، وبيع الفتيات وتأجير البغايا -
لتغطية الجرائم ، وهضم الحقوق لقـاء الرشـوة         ..  عصابات من الأطباء والمحامين ورجال القا�ون        -

  .بالجنس والمال
 ..يتعرى فيها روادها من كل رداء للفضيلة بلا حياء ولا خجل ..  �وادي العراة العلنية -
 .. المواخير المرخصة لتأجير العاهرات -
 .. أفواج المومسات يحترفن الز�ى لكسب الكفاف -
 .. الأغا�ي الفاحشة ، والموسيقى الراقصة المثيرة ، والمسرحيات المهيجة -
 .. ومجلات العري ، وكباريهات الرقص واون  كتب الجنس ،-
 ..الإباحيين المتشبهين بالحيوا�ات والخنافس ) الهيبيين (  أفواج -
 ..اللا منتمين الغارقين في السكر والز�ى والفاحشة ) البوب (  أفواج -
ــع الأهــواء       - ــة ، ويســيرون م ــل رذيل ــرون بكــل فضــيلة ، ويســتبيحون ك ــاحيون مســتهترون يكف  إب

 ..زوات والن
 ..إلى غير ذلك من مظاهر الفساد والإباحية مما لا يمكن تعدادها وحصرها 

 :وكان من �تيجة ذلك 
 بأن مستقبل روسيا في خطر ، وأن شباب روسـيا لا يـؤتمن              ١٩٦٢سنة   " خروتشوف" أن صرح   

بـأن مسـتقبل    أيضاً  " كنيدي  "وفي الوقت �فسه صرح     . على مستقبلها لأ�ه مائع منحلّ غارق في الشهوات         
أمريكا في خطر ، لأن شبابها منحلّ غارق في الشهوات ، لا يقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه ، وأ�ـه مـن                   

 )١٥(الصفحة 



 

بين كل سبعة شبان يتقدمون للتجنيد يوجد ستة غير صالحين ، لأن الشـهوات الـتي أُغرقـوا فيهـا أفسـدت                       
 ..لياقتهم الجسمية والنفسية 

لمحضة هي التي تسود اتمعات البشرية في العالم ، وأصبح هدف الناس وعموما فإن الحياة المادية ا
دون أي امتثــال للتوجيهـات الطبيــة ، والنظريــات العلميــة ،  .. الوحيـد هــو تــأمين الخمـرة والجــنس واللــذة   

.. فسادت في هذه اتمعات الإباحية، وتفشت المبادىء الإلحاديـة والوجوديـة   .. والإرشادات التربوية   
 !!..وأصبح الإ�سان عدوا لأخية الإ�سان .. ت الجرائم الاجتماعية ، والخيا�ات الزوجية وكثر

 : الخطر الاجتماعي - ٣
من القضايا المسلّم بها لـدى المفكـرين ورجـال الإصـلاح وعلمـاء الاجتمـاع أن الشـباب في أمـة مـن                        

فإ�ـه تترتـب عـن ذلـك        .. الأسـرة الأمم حينما يسيرون في طريق العزوبة ، ويهربـون مـن مسـؤولية الـزواج و               
 :أخطار جسيمة على الفرد واتمع 

 :من هذه الأخطار تهديد الأسرة بالزوال * 
لأن الشاب العزب حين يشبع نهمه الجنسي بالحرام لا يمكنه بحال أن يفكر بتكـوين أسـرة ، وإنجـاب                    

ضـرر الحمـل الجسـمي ، وتـأثيره         ل.. وكذلك المَز�ـي بهـا لا ترغـب بالحمـل ، ولا ترضـى بالولـد                 .. أولاد  
 !!..فهي تحاول الخلاص منه بأية وسيلة .. النفسي عليها 

 :من هذه الأخطار ظلم المواليد والأطفال * 
يعــج بــأولاد لا .. لأن اتمــع الــذي يهــرب مــن الــزواج ، وينســاق أبنــاؤه وراء الانحــلال والإباحيــة 

 ! . ظلم ؟ كرامة لهم ولا أ�ساب ، وفي هذا ظلم للأولاد وأي
وأين له الحب والحنان والعطف وهـو       ..  ظلم لهم لأن الولد محروم من حب أبيه ، وعطف أمه             -

 .تربية المحاضن والمستشفيات ؟ 
 ظلم لهم لأن الولد حين يعي ويستشعر أ�ه ابن الز�ى والعار فإ�ه يتعقَّد �فسيا ، وينحرف سـلوكيا      -

 !! ..لى الفرد واتمع بل على الأمن والاستقرار بل يكون أداة إجرام ع.. واجتماعيا 
 )١٦(الصفحة 



 

 :من هذه الأخطار شقاء الرجل وشقاء المرأة على السواء * 
إلا في  .. ذلك لأن كلا من الرجل والمرأة لا يجدان الحياة الها�ئة السعيدة ، والعيش المستقر الكريم                

ادهـا كأعضـاء الجسـد الواحـد في الترابـط         حيـث أفر  .. ظلال الحياة الزوجية القائمة على المودة والرحمة        
وهذا الأمـر يكـون معـدوما في اتمـع الـذي لا يـروج فيـه سـوق الـزواج ، وفي هـذه                       .. والتعاون والتآلف   

 !! .الأمة التي تسير وراء التميع والانحلال 
 :ومن هذه الأخطار قطع صلة الرحم والقرابة * 

تـراه منبـوذًا محتقـرا    ..  في سـوق الملـذات والمحرمـات    لأن العزب حين ينساق وراء شهوته وغريزتـه  
بـل  .. وهذا لا شك مما يؤصـل في كيا�ـه روح العقـوق والتمـرد والعصـيان                 . لدى رحمِه وقرابته الصلحاء     

ــتلطخ بــالإثم والعــار بشــكل أكــبر   اســتنكارا أو .. كلمــا رأى مــن أبويــه ورحِمــه  . ينــدفع إلى الشــقاوة وال
!!  يعدل العقوق وقطيعة الرحم في �ظر الإسلام - بعد الإشراك باللّه -ن ذ�ب وليس هناك م. إعراضاً 

 .؟ 
 ..إلى غير ذلك من هذه الأخطار التي لا تخفى على كلّ ذي لُب وبصيرة 

 : الخطر الاقتصادي - ٤
ــزواج      ــوا عــن ال ــذين يصــرفون همهــم الأكــبر في ســوق الملــذات والشــهوات هــم ممــن تخلّ لا شــك أن ال

 .. وا�ساقوا وراء الفاحشة الآثمة المشروع ،
 ..فهؤلاء يسببون انهيار الاقتصاد في الأمة 

 . لضعف القوى -
 . وقلة الإ�تاج -
 : واتخاذ الوسائل غير المشروعة -
 
 

 )١٧(الصفحة 



 

 :أما ضعف القوى * 
فإن العزب الذي ينساق وراء الفاحشة واللذة فإ�ه يمرض عقليا ، ويمرض جسميا ، ويمرض خلقيا                

فـلا يسـتطيع   .. ولا شك أن المريض تضعف قواه ، وينحط جسـمه ، وتنـهار همتـه    .. رض �فسيا ، ويم 
أن ينهض بمسؤولية التقدم الحضاري ، والأزدهـار الاقتصـادي لانحطـاط جسـمه العـام ، وإصـابته بـالمرض                     

ولقـــد عرضـــنا لجوا�ـــب هـــذه الأمـــراض الجســـمية والخلقيـــة والنفســـية بشـــيء مـــن   .. المضـــني المقْعِـــد 
 ..التفصيل 

 :أما قلة الإ�تاج * 
وبسبب تبدد الأموال وضياعها في طريـق       .. فإ�ه حاصل بسبب ضعف القوى ، وإصابة المرض         

ــرادع الإيمــا�ي ،    .. الانحــلال واــون  وبســبب عــدم الإخــلاص في العمــل ، والإتقــان في الإ�تــاج لا�عــدام ال
ق فقد فيه كرامته الآدميـة ، ولياقتـه الجسـمية        والزاجر الأخلاقي لدى الإ�سان ، عدا عن أ�ه سار في طري          

 ..والنفسية 
 :أما اتخاذ الوسائل غير المشروعة * 

يريد أن يحصل على المال لإشباع .. فلأن التاجر الوضيع المنحل الذي ليس له من تقوى اللّه رادع 
وة والاخـتلاس ،   طريق الربـا والميسـر ، طريـق اللـهو والـترف ، طريـق الرش ـ      ..نهمه المادي من أي طريق      

طريق السرقة وأكـل الأمـوال العامـة ، طريـق الاتّجـار بـالأعراض، والاتجـار بالمصـورات العاريـة ، والاتجـار                        
ــة ، والاتجــار بالمســكرات والمخــدرات ، والاتجــار بالكتــب         ــالأفلام الخليع ــة ، والاتجــار ب ــالات الماجن ب

ئل في جمـع المـال الـتي لا تعـود علـى اتمـع إلا                إلى غير ذلك من هذه الوسا     .. الفاحشة والقصص الغرامية  
إذْ بهـا تهـدر الطاقـات المنتجـة ،          .. بالخسارة والضـرر والبطالـة والفقـر ، وقتـل القِـيم ومكـارم الأخـلاق                 

ويعـــيش اتمـــع أســـير الاســـتغلال واللصوصـــية ، وســـجين الأ�ا�يـــة  .. وتتعطـــل المكاســـب المشـــروعة 
 ..الهوى والمحسوبية ، وعبد الشهوة واللذة و

 )١٨(الصفحة 



 

 وهـــي بــؤرة الانحـــلال  -.. وإذا كــان الاقتصـــاد في الــدول الكـــبرى كأمريكــا وروســـيا وغيرهــا     
 لم يصب حتى الآن بالتصدع والانهيار ، فإن ذلك عائد إلى أن هذه الدول فى أوج شبابها ،                   -والإباحية  

 ،  )١(ار لا محالـة     ولكن بعـد زمـن سـيكون التصـدع والانهي ـ         .. والشباب لا تظهر عليه سريعا آثار المرض        
 :ومنه قول الشاعر 

 وقعii  طار  كما  إلا        وارتفع طير طار ما
وعلينا أن لا �نسى أيضاً أن هذه الدول الكبرى اليوم هي الـتي تسـتعبد الأمـم الضـعيفة، والشـعوب         

وهــي الـــتي تمــتص دماءهـــا ، وتســلب خيراتهـــا ، وتجعــل مـــن أســواقها ســـوقاً آخــر لبيـــع       .. الصــغيرة  
ــدول الاقتصــادي، وانهيارهــا الإ�تــاجي والحضــاري منــذ     .. جاتهــا منتو ــوار هــذه ال ــولا ذلــك لظهــر ع ول
 ..فترة 

وسيأتي اليوم الذي فيه دمارها وهلاكها إن بقيت سائرة في طريق الانحلال والإباحية، وصدق اللّه 
قوا فيها فحق عليهـا القـول        وإذا أرد�ا أن نهلك قرية أمر�ا مترفيها ففس        {: العظيم القائل في محكم تنزيله      

  ] .١٦: الإسراء [ } فدمر�اها تدميرا 
 : الخطر الديني والأخروي - ٥

فإ�ـه  .. وأخيرا فإن العزب الذي لا يسـتعفف ، والـذي لم يكـن لـه مـن تقـوى اللّـه زاجـر ولا رادع                          
 .عليه الصلاة والسلام .. يصاب بأربع خصال ذميمة �وه عن ذكرها وعدد معالمها 

إياكم والز�ى ، فإن فيـه أربـع   : " روى الطبرا�ي في الأوسط عن النبي صلى ا عليه وسلم أ�ه قال     
 " .يذهب البهاء عن الوجه ، ويقطع الرزق ، ويسخط الرحمن ، ويسبب الخلود في النار : خصال 

الـبني  ومن خطره الديني أن الزا�ي حين يز�ي ينسـلخ مـن الإيمـان ، فقـد روى البخـاري ومسـلم عـن                        
ومـن خطـره الأخـروي أن    .. " . لايز�ي الزا�ي حـين يز�ـي وهـو مـؤمن        : " صلى ا عليه وسلم أ�ه قال       

والـذين لا يـدعون مـع ا إلهـا     { : الزا�ي يضاعف له العذاب يوم القيامة ، قـال تعـالى في سـورة الفرقـان        
                                                 

 ) .الناشر (  ، وهذه إحدى نبوءات الشيخ رحمه اللّه التي لم يدرآها ١٩٩١ ولا يخفى على أحد انهيار الاتحاد السوللهيتي سنة )١(

 )١٩(الصفحة 



 

ل ذلك يلق أثاما يضاعف لـه العـذاب يـوم    آخر ولا يقتلون النفس التي حرم ا إلا بالحق ولا يز�ون ومع يفع      
 .} القيامة ويخلد فيه مها�ًا 

* * * 
وهي أخطار كما رأيت    .. تلكم أهم الأخطار التي تنجم عن العزوبة البغيضة والرهبا�ية الذميمة           

 تضر بالصحة ، وتضر بالأخلاق ، وتضر بالنفس، وتضر بالاقتصاد ، وتضر بالاجتمـاع  - أخي القارئ   -
 ...العقل ، وتضر بالدين ، وتضر ب

ومن هنا كان قول النبي صلى ا عليه وسلم بينا واضحا حين بين لأصـحابه مـرة أن العـزاب هـم          
فقد روى أبو يعلـى والطبرا�ـي عـن الـنبي     .. شرار الخلق ، وأن الذين يموتون وهم عزاب هم أراذل الموتى           

 " .، وأراذل موتاكم عزابكم شراركم عزابكم : " صلى ا عليه وسلم أ�ه قال 
ولكن مـا هـو السـبيل إلى مكافحـة العزوبـة واستئصـالها في بلـد ينتسـب أكثـر شـبابه وشـاباته إلى                          

 الإسلام ؟
 :السبيل إلى مكافحة العزوبة في �ظر الإسلام يرتبط بأمرين أساسيين 

 .التطهير : الأول 
 .الزواج المبكَّر : الثا�ي 

الشـارع ، وتطهـير الملاهـي ، وتطهـير الشـواطىء ، وتطهـير المـدارس                 تطهـير    :وأقصد بالتطهير   * 
والشـاب حـين يـرى بـأم عينيـه          .. من كل عوامل السقوط والانحـدار والمفاسـد         .. وتطهير الاجتماعات   

وحـين يـرى أن الطريـق إلى ارتكـاب الفاحشـة      .. �ظافة اتمع من الانحلال ، وطهارة الشارع مـن الميوعـة         
فعندئـذ يعلـم علمـا أكيـدا أ�ـه لـيس لـه سـبيل               .. بابه ، وزال من اتمع معالمـه وآثـاره          والز�ى قد أُوصد    

ــهل طريقـــه ديـــن      ــبحا�ه ، وسـ ــه سـ ــزواج الـــذي شـــرعه اللّـ ــلوك طريـــق الـ ــية إلا سـ ــه الجنسـ لإرواء غريزتـ
لـيلج قنطـرة الـزواج مـا اسـتطاع إلى           .. وهكذا ينطلق برغبة صادقة ، وعزيمـة مخلصـة          !! .. الإسلام  

 !! .. سبيلاً ذلك
 )٢٠(الصفحة 



 

 فإ�ــه ســنة الإســلام ، وســبق أن ذكر�ــا �صــح الــنبي صــلى ا عليــه وســلم وأمــا الــزواج المبكــر* 
ولقـد بـين عليـه الصـلاة     .." يا معشـر الشـباب مـن اسـتطاع مـنكم البـاءة فليتـزوج         : " للشباب حين قال    

 " .فإ�ه أغض للبصر وأحصن للفرج : " والسلام الحكمة من ذلك حين عقّب 
ل هذا أمر بديهي بالنسبة إلى ديـن يريـد تطهـير حيـاة الشـباب مـن بـراثن الميوعيـة ، وهـواجس                          ومث

ــزة   ــدفاع الغريــ ــة ، وا�ــ ــز     .. المراهقــ ــاة ، وعــ ــاء الحيــ ــبرى في بنــ ــؤولياتهم الكــ ــرغ لمســ ــتطعيوا التفــ ليســ
 !! ..الإسلام 

ه تطهـير الشـارع     ولكن بالنسبة لأمر التطهير فإ�ه مرتبط بنظام اجتماعي كامل يكون في أول أحكام ـ            
والإسلام هو أول دين يحرم كل ما .. من هذه المفاسد المدمرة  .. ، والملاهي ، والشواطئ ، والمدارس       

حتى يتطهر الشارع من عوامل السـقوط ، ويتنظّـف   .. يوصل إلى الانحلال ، ويؤدي إلى ارتكاب الفاحشة   
بـين الحكـام الـذين بأيـديهم الزمـام ، وبـين             ولكن السد كبير والفجوة واسـعة       .. اتمع من أسباب الانهيار     

ولا يمكن لهذا السـد أن ينكسـر ، ولهـذه الفجـوة أن تـزول                .. الإسلام الذي هو �ظام حكم ومنهج الحياة        
وسيكون ذلك قريبا إن شاء اللّه ، وعندئذ يفرح المؤمنـون           .. إلا على يد الشباب المؤمن الواعي ااهد        

 ..بنصر اللّه 
لــزواج المبكــر فــيمكن تحقيقــه في مجتمعاتنــا الإســلامية إذا تضــافرت جهــود العــاملين    أمــا بالنســبة ل

في تــذليل كــل العقبــات الــتي تعــترض .. للإســلام ، وتعاضــدت مســاعي المفكــرين والمصــلحين والأغنيــاء  
 ..سبيل الزواج 

  في البحــوث القادمــة العقبــات الــتي تعــترض طــالبي الــزواج ، وفي - أخــي القــارىء -وســوف تجــد 
الوقت �فسه سوف ترى الحلول العملية في تـذليل هـذه العقبـات مسـتوحاه مـن أ�ظمـة الشـريعة ، ومبـادىء                   

عسـى أن تكـون هـذه الحلـول �براسـا مضـيئاً لرجـالات الـدعوة والإصـلاح في كـل آن ، و�ـورا                          .. الإسلام  
 !! .مبينا تهتدي به أمة الإسلام في كل مكان 

* * * 
 )٢١(الصفحة 



 

 الفصل الثالث
اجعقَبات الزو 

نجد أن أكثر شبابنا عزفوا عن  .. إذا ألقينا �ظرة عامة إلى حياتنا الاجتماعية ، وواقعنا الملموس           
 كمـا  -الزواج الذي شرعه اللّه سبحا�ه ، وا�صرفوا إلى حياة العزوبة البغيضـة الـتي هـي مـن أكـبر العوامـل             

ــمية والعقليـــة  -ذكـــرت  ــية والخلقيـــة ، والأمـــراض الجسـ ــار الاجتماعيـــة  في الانحرفـــات النفسـ  ، والأخطـ
 .والاقتصادية 

دعت الشـباب لأن يفضّـلوا حيـاة العزوبـة     .. ولابد هناك من أسباب مادية ، ومؤثرات اجتماعية         
على الزواج الذي به استقرارهم النفسي ، وإصلاحهم الخلقي ، وصحتهم الجسمية ، وتكامل شخصيتهم 

 ..الاجتماعية 
المؤثرات التي وقفت عقبة كأْداء في طريق الزواج ، ودفعت          ولنبحث الآن عن أهم هذه الأسباب و      
عســى أن يتنبــه لهــا أولــوا الأمــر ، وعلمــاء الاجتمــاع ،  .. الشــباب إلى حيــاة الترهــل والانحــلال واــون  

فــلا يجـدون بــدا سـوى أن يتعــاو�وا علـى إزالتــها والقضـاء عليهــا ، بــل أن     .. وأربـاب الصــحف والأقـلام   
إن أرادوا تحقيق الخير لبني الإ�سان ، وإ�قاذ الجيل         ..  استئصالها ، واقتلاع جذروها      يعملوا جادين على  

 !! .من عوامل الفساد والإباحية 
وأهم العقبات التي وقفت في طريق الـزواج ، وزدات في مشـكلة العزوبـة ، وصـرفت الشـباب إلى                     

 :حياة العزلة والا�طوائية هي 
 الغلاء في المهور " ١" 

ناس اليوم انحرفوا عن الإسلام الصحيح ، وأصبحوا ينظرون إلى تزويج بناتهم �ظرة ماديـة  كثير من ال  
 دون - كما ينظر التاجر إلى سـلعته التجاريـة الـتي يتـوخى منـها الـربح العظـيم والمكاسـب الكـثيرة            -بحتة  

 .. دعائم الأسرة التعرف إلى القيم الأخلاقية ، والاعتبارات الدينية التي بها تيسير سبل الزواج وتأسيس

 )٢٢(الصفحة 



 

تملكـه �شـوة   .. فالأب الذي عنده فتاة جميلة ، أو توظفت في وظيفة ، أو �الـت حظـا مـن شـهادة          
الاعتــزاز ، وتداخلــه حماقــات العجــب والغــرور ، فحــين يتقــدم خاطــب ليخطــب ابنتــه ، فــإن رضــي أن  

والتكاليف مـا يثقـل كاهـل    يكلمه كلّمه بلهجة المستعلي المتسكبر ، وإن وافق على زواجه طلب منه المهر      
 !! ..الخاطب ، وينوء عن حمله فضلاً عن دفعه وتقديمه 

اللهم .. وقلما يتحقق مع هؤلاء النمط من الناس تفاهم ، أو يتم مع هؤلاء النماذج من الآباء زواج           
فعندئذ يخضع لكل أمر ، ويسـتجيب       .. إلا إذا تنازل الخاطب عن شخصيته ، وحمّل �فسه فوق طاقته            

 !! . مطلب لكل
الذين يقفون مثل هذه المواقف المشينة في تعقيدات الـزواج ، ويغـالون    .. إن هؤلاء الآباء والأولياء     

 ...قوم ظالمون ومستبدون وأ�ا�يون ... في المهور فوق حد المعقول والتصور 
لخلقيـة ،   لا يحسبون حسابا لهذا الواقع الاجتمـاعي الـذي يعيشـون فيـه ، ولا يقـدرون النتـائج ا              قوم

 ..والمفاسد الاجتماعية التي تنجم عن كساد سوق الزواج 
 حكمت عليهم �فوسهم الظالمة ، واستبدادهم الغاشم بأن يحولُوا دون تقدم الأمة في أخلاقها ،                قوم

 ..ورقي اتمع في سمو روحه ، ومكارم آدابه 
فـلا  .. ل اللّه بها من سـلطان       استهواهم بريق المادة الخداع ، واستحكمت فيهم أعراف ما أ�ز          قوم

 !! ..يروجون إلا من يدفع لهم مهرا أكثر ، وثمنا أغلى 
حتـى أضـحوا لا     ..  ابتعدوا عن روح الشريعة الإسلامية الغراء ، وعن جوهر الدين الحنيـف              قوم

 ..؟ ! يفهمون من الدين إلا اسمه ولا يعرفون من الإسلام إلا رسمه 
وإنما أخذوا بـأعراف    " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه        : " م   لم يأخذوا بمنهج الإسلا    قوم

 !! .الجاهلية ، و�ظرات أهل الجاه والد�يا دون رادع من دين ، ورقابة من ضمير
أين هذا من تعاليم الإسلام ، ووصايا النبي عليه الصلاة والسلام في التساهل بالمهور، والتسامح مـع                  

 !! .الدين ؟ الخاطب المسلم ذي الخلق و
 )٢٣(الصفحة 



 

 روى البخــاري ومســلم في صــحيحيهما أن رجلًــا ســأل الــنبي صــلى ا عليــه وســلم أن يزوجــه -
 فهل عندك من شيء ؟: فقال عليه الصلاة والسلام .. امرأة

: اذهب إلى أهلك هل تجد شيئاً ؟ فذهب ثـم رجـع فقـال    : فقال . لا واللّه يارسول اللّه    : فقال  
. ا�ظـر ولـو خاتمًـا مـن حديـد           : فقال رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم           !! . لا واللّه ما وجدت شيئاً      

 !! .لا واللّه يارسول اللّه ولا خاتما من حديد ، ولكن هذا إزاري فلها �صفه : فذهب ثم رجع فقال 
لم ما تصنع بإزراك ؟ إن لَبِستْه لم يكن عليها منه شـيء ، وإذا لَبِسـتَه                 : فقال عليه الصلاة والسلام     

 !! .يكن عليك منه شيء 
فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام ، فرآه رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم مولّيـا ، فـأمر بـه                       

ــه ، فلمــا جــاء قــال    .. معــي ســورة كــذا ، وســورة كــذا   : ومــاذا معــك مــن القــرآن ؟ قــال   : فــدعي ل
قـد زوجتُكَهـا بمـا معـك مـن          اذهـب ف  : قـال   . �عـم   : تقرؤهن عـن ظهـر قلبـك ؟ قـال           : فقال  . عددها  
 .القرآن 

 ) .أي كان المهر أن يعلّمها ما يعلمه من القرآن الكريم ( 
إ�ـي  : يـا رسـول اللّـه       :  روى مسلم في صحيحه أن رجلاً جاء النبي صلى ا عليه وسلم فقال               -

ــن الأ�صــار    ــرأة م ــه الصــلاة والســلام   . تزوجــت ام ــال علي ــال   : فق ــا ؟ ق ــم تزوجتَه ــى ك ــع  : عل ــى أرب عل
 ؟ كأنمـا تنحتـون الفضـة مـن عـرض هـذا              )١(على أربع أواق    : " فقال صلى ا عليه وسلم      !! . أواق  
 ..ما عند�ا ما �عطيك، ولكن عسى أن �بعثك بعثاً تصيب منه !! .. الجبل 

لا تُغـالوا   : "  وروى الإمام أحمد ، وأصحاب السنن عن عمر بن الحطاب رضي اللّه عنه أ�ه قال               -
 مة في الد�يا أو تقوى عند اللّه كان أولاكم بها الـنبي                ) أي مهورهن   ( داق النساء   في صكرفإنها لو كان م ،

                                                 
 . غ تقريبا ٢٨ أوقية الفضة تساوي من الغرامات في عرفنا اليوم )١(

 )٢٤(الصفحة 



 

صلى ا عليه وسلم ، ما أصدق رسول اللّه صلى ا عليه وسلم امرأة من �سائه ، ولا أُصدقَت امـرأة                 
 " . عشرة أُوقية )١(من بناته أكثر من اثنتي 

قال رسول اللّـه صـلى ا     :  صحيحه عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال           وروى ابن حِبان في    -
 ) .أي مهرا " ( إن من خير النساء أيسرهن صداقاً : " عليه وسلم 

 ) .أي مهرا" . ( أعظم النساء بركة أيسرهن صداقاً "  وأخرج أحمد والبيهقي مرفوعا -
عائشة رضي اللّه عنها عن رسول اللّه صـلى ا           وذكر الألوسي في تفسيره حديثاً روته السيدة         -

 " .يمن المرأة تسهيل أمرها في صداقها : " عليه وسلم أُ�ه قال 
 .من أهل الحديث ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل أن المهر يجوز بقليل المال وكثيره : وذهب كثير

 ..أو ما يساويها " ر عشرة دراهم أقل المه: " والذين ذهبوا إلى تحديد المهر كفقهاء الحنفية قالوا 
لرأينــا العجــب العجــاب في التســاهل .. ولــو نحــن اســتقرأ�ا التــاريخ ، و�قبنــا عــن أخبــار الســلف  

 ..بالمهور ، واختيار الزوج الكفء الصالح 
 : طاقة من مآثرهم ، وحسن فعالهم - أيها الآباء -وإليكم 

ى مـنكم والصـالحين مـن عبـادكم وإمـائكم إن            وأ�كحـوا الأيـام   { : لما �زل قولـه تبـارك وتعـالى         * 
  ] .٣٢: النور [  } يكو�وا فقراء يغْنِهم ا من فضله واللّه واسع عليم

امتثل النبي صلى ا عليه وسلم أمر ربـه فاختـار لابنتـه فاطمـة رضـي اللّـه عنـها صـاحب الـدين             
 .يمته أربعة دراهم والخلق والشجاعة عليا كرم اللّه وجهه ، وكان صداقُها ما ق

وها هو ذا سعيد بن المسيب رضي اللّه عنه كبير علماء عصر التـابعين ينـزل عنـد أمـر ربـه ،                       * 
ويقتــدي برســول اللّــه صــلى ا عليــه وســلم في اختيــار الكــفء دون أن ينظــر إلى الجــاه والمــال ، فالــذي   

 !! .م الفقير اختاره ليكون زوجا لابنته هو عبد اللّه بن أبي وداعة طالب العل

                                                 
وهذا هو الحد الأعظم وقѧد يكѧون المهѧر أقѧل مѧن ذلѧك ، والاثنتѧا عشѧرة أوقيѧة تسѧاوي اليѧوم مѧن             ..  أوقية من فضة      أي أثنتي عشرة   )١(

 .زهذا ليس بكثير .  غرامًا على وجه التحديد ٣٤٠الغرامات 

 )٢٥(الصفحة 



 

 :ولنستمع إلى ابن أبي وداعة ليروي لنا هذا الزواج السعيد 
: أيـن كنـت؟ قلـت    : كنت أجالس سعيد بن المسيب ، فتفقّد�ي أياما فلما أتيتُـه ، قـال            : [ يقول  

 هلا أخبرتَنا فشهد�اها ؟: قال . توفيت زوجتي فاشتغلت بها 
يرحمك اللّه ومن يـزوجني، ومـا أملـك         : أة ؟ فقلت    هلا استحدثت امر  : ثم أردت أن أقوم ، فقال       
 .�عم : وتفعل ؟ فقال : فقلت !! . أ�ا : سوى درهمين أو ثلاثة ؟ فقال 

ثـم قمـت    .. فحمد اللّه تعالى ، وصلى على النبي صلى ا عليه وسـلم وزوجـني علـى درهمـين                   
 أســتدين ؟ فصــليت المغــرب ومــا أدري مــا أصــنع مــن الفــرح ؟ فســرت إلى منــزلي ، وجعلــت أفكــر ممــن 

      ل السراج    ( وا�صرفت إلى منزلي ، فأسرجتا وزيتًـا ، وإذا ببـابي            ) أي أشعشائي وكـان خبـزع فقدمت
 من هذا ؟: يقرع ، فقلت 

ففكرت في كل إ�سان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب ، فظننت أ�ه قـد بـدا لـه                   . سعيد  : قال  
فما تأمر : قلت !! . لأ�ت أحق أن تؤتى : فقال .  إلي لأتيتُك يا أبا محمد لو أرسلت: فقلت . شيء 

 ؟
إ�ك كنت رجلًـا عزبـا فتزوجـت فكرهـت أن أُبيتَـك الليلـة وحـدك ، وهـذه امرأتُـك ، وإذا               : قال  

 ..هي قائمة خلفه في طوله ، ثم أخذ بيدها فدفعها فى الباب ثم ا�صرف 
 التي فيها الخبز والزيت فوضعتها في ظل السـراج لكـيلا   فاستوثقت من الباب ثم تقدمت إلى القصعة   

 ما شأ�ك ؟: تراه ، ثم صعدت السطح فرميت الجيران فجاؤو�ي ، وقالوا 
  جني سعيد بن المسيب ابنته اليوم ، وقد جاء بها الليلة على غفلة            : قلتفقالوا !!. ويحكم زو :

 .�عم : قلت . أو سعيد زوجك 
وجهـي مـن وجهـك حـرام إن مسسـتَها قبـل أن       : لـك أمـي ، فجـاءت وقالـت     فنزلوا إليهـا ، وبلـغ ذ      

أُصلِحها لك إلى ثلاثة أيام ، فأقمت ثلاثاً ثم دخلت بها ، فإذا هـي أجمـل النسـاء وأحفـظ النـاس لكتـاب           
 ..اللّه ، وأعلمهم بسنة رسول اللّه صلى ا عليه وسلم وأعرفهم بحق الزوج 

 )٢٦(الصفحة 



 

د ولا آتيه ، فلما كان بعد الشهر أتيته وهو في حلقَْته فسـلمت عليـه        ثم مكثت شهرا لا يأتيني سعي     
 .فرد عليّ السلام ولم يكلمني حتى تفرق الناس 

ثـم ا�صـرفت إلى منـزلي، فوجـه إلي          .. بخير يا أبـا محمـد       : فقلت  . ما حال ذلك الإ�سان     : فقال  
 .. ] .بعشرين ألف درهم 

 بنت سعيد هذه قد خطبها الخليفة عبد الملـك بـن مـروان              وكا�ت" : عبد اللّه بن سليمان     " قال  
 ..لابنه الوليد حين ولاّه العهد ، فأبى سعيد أن يزوجها إياه مع وفرة الغنى والجاه

عـلاء الـدين   "شـرح تلميـذه   " تحفـة الفقهـاء   " والإمام السمرقندي الفقيه الحنفي صاحب كتاب      * 
 ..داق يسير ، دراهم معدوداتتحفته ، فزوجه الإمام ابنته على ص" الكاسا�ي 
ومن المواقف التي كان يقفها العلماء أمام العامة في غلاء المهور موقف أبي بكـر بـن اللبـاد رحمـه                    * 

 .اللّه 
العالم القيروا�ـي الشـيخ أبـي بكـر محمـد بـن محمـد بـن اللّبـاد           " معالم الإيمان   " لما ترجم ابن الدباغ في      

ابنتـه بشـوار كـبير      ) أي أمهـر    ( حكـي أن رجلًـا شـور         ) : [ ٢٥ةصـفح ٣(  هـ قال في     ٣٣٣المتوفى سنة   
حسن عجيب ، فعجب الناس ، وحضر أبوبكر بن اللباد ، فا�صرف الناس ليهنئوا صاحب الشوار فقال         

 :له أبو بكر 
 !! .لا أخلف اللّه عليك بخير 

الفـت سـنة    وخ) . أي سببت كسادها    ( وأعضلت ابنتَه   ) . أي أحز�ته   ( فقد أكمدت جارك    
 .اهـ .. ] رسول اللّه صلى ا عليه وسلم 

 ...والذي أخلص إليه بعد ما تقدم 
ــو أن يقــــدر الآبــــاء           ــكلة المغــــالاة في المهــــور هــ ــذي يرتئيــــه الإســــلام لمشــ ــل العملــــي الــ أن الحــ

ــاء  ــن         ..والأولي ــات م ــن الانحــلال ، ومصــلحة البن ــن الفســاد ، ومصــلحة الشــباب م ــع م مصــلحة اتم
ثــم ينــهجوا نهــج الســلف الصــالح في تســاهلهم بــالمهور ، واختيــار الخاطــب المــؤمن ، والقــرين  .. الســقوط 

 )٢٧(الصفحة 



 

إذا جـاءكم مـن ترضـون       : "تنفيذًا لأمر رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم القائـل                .. لبناتهم  .. الخلوق  
 ] .راوه الترمذي " [ دينه وخلقَُه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض 

 أن تكو�وا سببا في إعضال بنـاتكم وكسـادهن حتـى لا يعشـن في             - أيها الآباء والأمهات     -فحذار  
 ..اتمع عازبات عا�سات 

 ..تساهلوا بالمهور حتى يجد الشباب الطريق إلى الزواج مذلّلاً سهلا 
تمـع  تأسيا بالسلف الصـالح عسـى أن تـروج في ا   .. فتشوا عن الخاطب الصالح ، والزوج المسلم       

 ..سوق الزواج 
إ�كم إن فعلتم ذلك فستكو�ون قد أرضيتم ربكـم ، و�فـذتم سـنة �بـيكم وأ�قـذتم اتمـع مـن بـراثن                        

واللّـه  .. الفساد والانحلال ، وخلصـتم الشـباب والشـابات مـن داء العزوبـة البغيضـة ، والرهبا�يـة الأليمـة                  
 ..سبحا�ه لن يتِركُم أعمالكم 

 !! . الأرض وفساد عريض إلاّ تفعلوا تكن فتنة في
* * * 

 المبالغة في تكاليف الزواج " ٢" 
ومن هذه العقبات المبالغة في تكاليف الزواج ، وهي مهر آخر يقدم للزوجـة ، و�فقـات ثقيلـة يعجـز            
عن تحملها الخاطب في كثير من الأحيان ، وهي من أعرافنا الاجتماعية المستحكمة التي ما أ�زل اللّـه بهـا                    

 ..من سلطان 
، .. هدايا الخطبة ، وهدايا المواسم والمناسبات ، وهدايا صبيحة العرس : فمن هذه التكاليف 

و�فقات حفلات العقْد ، و�فقات حفلات الزفاف ، و�فقات المهنئين في اليوم الثالـث ، عـدا إقامـة الـولائم ،            
لتكـاليف الـتي يحسـب لهـا        إلى غـير ذلـك مـن هـذه ا         .. وذبح الذبائح في الأيام التي تلـي صـبيحية العـرس            

 ..الخاطب ألف حساب 

 )٢٨(الصفحة 



 

فالخاطب ذو الدخل المحدود ، والراتب المقطوع حين يـرى هـذه الإرهاقـات مـن المطالـب ، وهـذه                     
 يفضل أن يعيش في تقلبات العزوبة الأليمة وحيدا منفردا    - عدا عما يقدمه من مهر       -الكثرة من النفقات    

لكو�ه لم يجد من الذين يتقدم للزواج منهم عطفًـا ولارحمـة ، ولم              .. ه  منطويا على �فسه ، بعيدا عن مجتمع      
 !! ..يلق من أولياء المخطوبة إ�صافاً ولا عدلاً 

إن .. مــاذا يفعــل هــذا الموظــف صــاحب المرتّــب المحــدود ، وهــذا العامــل ذو الأجــرة المتواضــعة 
 أرادوا �كاحا ، أو تقدموا لخطبة ؟
 ه النفقات ، وتقديم هذه الهدايا ، والقيام بهذه التكاليف؟ومن أين يأتون بالمال لسد هذ

ــزلاق ، ويحفظــوا أخلاقهــم مــن       ــدون أن يعصــموا أ�فســهم مــن الا� إن كــثيرا مــن هــؤلاء الشــباب يري
ولكـن هـذه الإرهاقـات في المطالـب ، وهـذه الكثـرة في               .. وذلك بالزواج الذي شـرعه اللّـه        .. المفاسد  

فإن لم يكن .. ومعنى هذا أنهم تقلّبوا في حمأة العزوبة الذميمة ..  الزواج تحول بينهم وبين  .. التكاليف  
فــإنهم يكو�ــون ســببا في ا�تشــار الز�ــى ، وفشــو المنكــرات ، وازديــاد الجــرائم .. لهــم مــن تقــوى اللّــه رادع 

ولا شـــك أن اتمـــع ســـيمنى بنكســـة إباحيـــة ، وأن الأمـــة ستصـــاب بوصـــمة التحلـــل         .. الخلقيـــة 
 !! ..واون 

ومن أين أتى الناس بهذه العادات من النفقات التي فرضتها أعراف اتمع ؟ ومن أين اعتادوا هذه 
 التكاليف التي ما أ�زل اللّه بها من سلطان ؟

 ..إ�َّها وليدة تقليد أعمى طغى على المنطق والعقل والحق 
 ..لضمائر إ�َّها من أحابيل الشيطان ليوقع في شراكها ضعفاء النفوس وفاسدي ا

 ..إ�َّها لا تمت إلى الأخلاق بصلة ، ولا تلتقي مع التسامح الاجتماعي بنسب 
فستكسـد حتمـا سـوق الـزواج ، ويسـتفحل داء العزوبـة ،       ... إ�َّها إن بقيت متحكمـة متسـلّطة    

 ..وتستشري في اتمع أخطار الز�ى ، وموبقات الرذيلة 

 )٢٩(الصفحة 



 

ع في �فقـات العقـد والزفـاف سـوى المهـر للمـرأة ، والوليمـة            لم يشـر   - أيها الآباء والأمهات     -الإسلام  
 ..لحفلة العرس ، وإكرام الضيف بما يناسب الحال 

فإنها ليست مـن قبيـل الفـرض والتحتـيم ، وليسـت             .. أما ماعداها من هدايا و�فقات وتكاليف       
 ..وحالته المادية وإنما تعود إلى حرية الخاطب ، ويسره المالي ، .. من شروط العقد والنكاح في شيء 

فإن رأى �فسه في حالة يسر ، وأراد أن يقـدم لمخطوبتـه شـيئاً مـن الهـدايا في المواسـم، أو أن يقـدم               
فلـه ذلـك علـى أن لا يبلـغ بـه الأمـر حـد السـرف ،                   .. للمدعوين في حفلة زفافه وقرا�ه شيئاً من الحلـوى          

م الضيف والنبي أمر بـإكرام الضـيف ، وجعـل           لأن هذا من قبيل إكرا    ..والتظاهر بمظهر التفاخر والتباهي     
 " .من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه : " إكرامه من علامات الإيمان 

 :فيا أيها الأولياء والآباء والأمهات 
في �بـذكم هـذه   .. ارجعوا إلى الدين الحق ، والإسلام الصحيح ، والعقل الرشيد ، والسنة النبويـة        

ووقـوفكم أمـام هـذه الموجـة العاتيـة مـن التكـاليف المرهقـة                .. ما أ�زل اللّه بها من سـلطان        الأعراف التي   
 ..وهذا هو الحل الوحيد في ترويج سوق الزواج في مجتمعنا المسلم .. التي لم يأمر بها الإسلام 

ففتشــوا عــن .. فــإذا أردتم لبنــاتكم الســعادة ، وــتمعكم الســلامة ، ولأخــلاق أمــتكم الحصــا�ة  
وزيحـوا مـن طريـق الـزواج ،         .. وتساهلوا معه في المهـر والتكـاليف        .. لخاطب المسلم ، والزوج الصالح      ا

 ..اخر بالهدايا والأثاث والقشور عقبات التغالي في المهور ، والتف.. وتكوين الأسرة 
 ..واللّه سبحا�ه سيجزيكم خيرا ، ويدخرلكم في القيامة أجرا 

 .} لكم ورسوله والمؤمنون وقل اعملوا فسيرى ا عم{ 
 .} إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض { 

* * * 
 
 

 )٣٠(الصفحة 



 

 عائق الدراسة " ٣" 
، وهــو حجــة يتــذرع بهــا كــثير مــن " عــائق الدراســة " ومــن العقبــات الــتي تقــف في طريــق الــزواج 

ج الـتي يتـذرعون بهـا       شبابنا المثقف ، ويقفون أمامها مذهولين حائرين لا يدرون ماذا يفعلون ؟ ولعل الحج             
 :في عائق الدراسة هي 

 . مشكلة المال والنفقة - ١
 . الزواج مشغلة عن الدراسة - ٢
 . الخجل في مصارحة الأهل - ٣

تلكم أهم الأسباب التي يتذرع بها شبابنا المثقف في ا�صرافهم عن الزواج أثناء تقلبهم على مراحـل      
 ..الدراسة الجامعية والعاليـة 

لحلول العملية التي تذلّل لشبابنا هذه العقبات ؟ وما هي الطـرق الإيجابيـة الـتي تسـهل         ولكن ماهي ا  
 لهم أسباب الزواج ؟

 ...فلنتحدث عن تذليل كل عائق من هذه العوائق التي يتذرع بها شبابنا 
 : مشكلة المال والنفقة - ١

لناحيـة االماديـة ، وإمـا أن      إمـا أن يكـون ميسـورا مـن ا         .. الولي المسـؤول عـن تربيـة الولـد وتعليمـه            
 .يكون غير ميسور 

 فينبغي أن يساهم مساهمة فعالة في تسهيل أسباب زواجه لينقـذه مـن الهـواجس                فإن كان ميسورا  
النفســـية ، والتـــأملات الجنســـية الـــتي تســـيطر علـــى عقلـــه وتفكـــيره ، وتقـــف عائقًـــا في طريـــق تحصـــيله 

وذلك بأن يسـهل لـه   ..  يفتك بصحتة ويسيء إلى سمعته أو لينقذه من الانحلال الخلقي الذي .. وتعليمه  
 .أسباب الزواج من �احية ، ويهىء له أسباب النفقة أيضاً من �احية أخرى 

ــر          ــائج ، وأخطـ ــم النتـ ــاب إلى أوخـ ــده الشـ ــرض ولـ ــبيل يعـ ــذه السـ ــير في هـ ــاون أو تقصـ ــل تهـ وكـ
 !! ..العواقب 

 )٣١(الصفحة 



 

يم المسـاعدات الماديـة والمعنويـة لأبنـائهم ،     وكثيرا ما �سمع عن آباء أغنياء ميسورين يبخلون في تقد       
ولكنهم لـو دروا أن     .. متذرعين بأن أبناءهم بلغوا السن التي تسقط عنهم تقديم المعو�ة ، ووجوب النفقة              

المال الذي يقدمو�ه هو بمثابة قوارب إ�قـاذ ممـا يعا�و�ـه مـن اضـطراب بـالتفكير وفسـاد في الخلـق ، وقلـق في                      
 !! .قاعسوا في تقديم أقصى المؤازرة ، وتيسير أسباب الزواج لما بخلوا وت.. النفس 

 ولماذا يبخل الأب الميسور عن ولده ، ولماذا لا ييسر له طريق الزواج ؟
 هل سيخلد في الحياة ؟

 هل المال الذي بحوزته سيأخذه معه إلى الآخرة ؟
لا زينـة، وسـيؤول    إ�ه سيموت لا محالـة ، وسيوضـع في حفـرة صـغيرة لـيس فيهـا أثـاث ولا ريـاش و                      

 ..المال إلى ورثته لا محالة 
إذن فليجد الأب الموسر بماله ، ولينفق مما جعله اللّه مستخلفاً فيه ، وليبدأ بنفسـه ثـم بمـن يعـول ،                       
ولْيسع جهده في تسهيل أسباب الزواج لولده ، وليستمع إلى ما يقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي                  

نار أ�فقته في سبيل اللّه ، ودينار أ�فقته على رقبة ، ودينار تصدقت به علـى مسـكين ،                   دي: " رواه مسلم   
 " .ودينار أ�فقته على أهلك ، أعظمها أجرا ما أ�فقته على أهلك 

 .واللّه سبحا�ه لا يضيع أجر من أحسن عملاً 
.. رجـال الإصـلاح      فعلى العلماء المخلصين وأرباب الدعوة إلى اللّه ، و         وإن كان الولي غير ميسور    

يكون من أولى أهدافها ومهامهـا تسـهيل سـبل الـزواج          .. أن يشكلوا في كل بلد جمعيات تعاو�ية وتكافلية         
حتـى يتيسـر    .. للطبقة المثقفـة ، والسـواد الأعظـم مـن أصـحاب الـدخل المحـدود ، والأجـرة المتواضـعة                      

عـدا عـن الإعا�ـات الماليـة        .. ة  للجميع حياة شريفة فاضلة ، وعيش كريم طيب ، وذرية صالحة سـعيد            
.. التي يجب أن تسهم بها الدولة لراغبي الزواج من الشباب الذين يتممون تحصليهم ، ويكملـون دراسـتهم            

 ..تشجيعا لهم ، وحفاظاً على أخلاقهم ، سلامة عقولهم وتفكيرهم 

 )٣٢(الصفحة 



 

يمــه لهــؤلاء وتقــديم أقصــى مــا يمكــن تقد .. وينبغــي ألا �غفــل دور الأغنيــاء في بــذلهم وســخائهم   
 ..الشباب الذين يريدون أن يعصموا أ�فسهم بالزواج ولكن لا يجدون �كاحا لفاقتهم وفقرهم 

 .اللهم آمين .. ألهَم اللّه أغنياء في كل بلد لينهضوا بسؤوليتهم ، ويقوموا بدورهم 
 : أما الزواج مشغلة عن الدراسة - ٢

فقبــل إتمــام .. قــيم الــدليل علــى بطلانهــا  فهــي حجــة يتــذرع بهــا الــبعض ولكــن الواقــع يكــذبها وي  
تحصيلى العلمي في الأزهر الشريف كنت ممن يقولون إن الزواج مشغلة كبرى عـن الدراسـة ، وعقبـة كـؤود                 

ولكـن حـين تزوجـت قبـل إنهـائى للدراسـة بعـامين تقريبـا غيـرت رأيـي                    .. في صرف المـتعلم عـن التعلـيم         
ل التي تهيىء لطالب العلم الجو الفكري ، الاستقرار النفسي ، السابق ، ووجدت ان الزواج من أكبر العوام       

فكنت قبـل الـزواج أقضـي كـثيرا مـن وقـتي في غسـل الثيـاب وتهيئـة الطعـام ،                       .. ة السعيدة   �ئوالحياة الها 
وغير ذلك من الأعمال التي يحتاجها الغريب ، وتتطلبها الحياة فأصبحت بعد الزواج لا .. وتنظيم البيت 

كاملـة ، وتهيـأ      ذ توفرت لي أسباب الدارسـة     إ.. ل هذه الأعمال الضرورية ، والحاجات البيتية        أشغل بمث 
وتمنيت فعلا أن أكون متزوجـا مـن   .. لدارستي الجو الملائم لأغرف من معين العلم ، أنهل من منبع الثقافة             

ي سـلم مـن جميـع       عـدا عـن أن تفكـير      .. أول يوم تدرجت فيـه بطلـب العلـم ، والعـب مـن معـين الثقافـة                   
الــتي تشــغل بــال الشــاب العــزب ، وتصــرفه عــن إعــداده .. س النفســية والهــواجس الشــيطا�ية ، والوســا

 .الروحي والعلمي والخلقي 
وإنما شاركني فيها كـل الـزملاء الـذين تزوجـوا           .. وفي الحقيقة لست وحدي في نجاح هذه التجربة         

وإن كـان الـبعض يشـكو مـن         .. ل الدارسـة الجامعيـة      وهم طلاب ، ودخلـوا عتبـة الـزواج وهـم في مراح ـ            
كا�ـت الزوجـة تنـهض بمسـؤوليتها كاملـة نحـو أولادهـا لمـا ا�بعـث              وفي تقديرى لو  .. إزعاج أولاده الصغار    

 !!عاج زهذه الشكوى ، ولما كان هذا الإ
واجسـه  فالزواج إذن عامل هام في تهيئة الجو الدراسي الملائم لطالب العلـم ، وفي سـلامة فكـره وه                   

وصدق رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم القائـل فيمـا رواه             .. من التخيلات العابثة ، والتأملات الهابطة       
 )٣٣(الصفحة 



 

مـن رزقـه اللّـه امـرأة صـالحة فقـد أعا�ـه علـى شـطر دينـه ، فليتـق اللّـه في                          : " الطبرا�ي والحاكم والبيهقـي     
 " .الشطر الباقي 

 :ضرورة الزواج  أما التذرع بالخجل في مصارحة الأهل ب- ٣
فإ�ه حجـة واهيـة ، فالإسـلام لا يقرهـا ، ولا يعـترف بهـا ، بـل يحمـل مسـؤولية هـذه الحجـج الأب                             

هـذا المنـهج يقـوم أسسـه أول مـا يقـوم             .. �فسه ، لكو�ه لم يأخذ بمذهب الإسـلام في تربيـة الولـد النفسـية                
 .على الصدق والصراحة والجرأة الأدبية 

 الولد ينشأ ولدهما على الخجل الشائن ، والأ�كماش الذميم ، والا�طواء        فالأبوان المفرطان في تدليل   
ن البيـوت دون أن  اريـة ، والانحبـاس بـين جـد       العزلة ، ويتربى على الا�فراد     بل يشب الولد على   ..البغيض  

 ..يشعر به أحد ، أو يعترف على أحد 
لاقهـم في تعويـد الأولاد علـى     أين هذا من سيرة السـلف الصـالح في التربيـة ؟ وأيـن أخلاقنـا مـن أخ                  

 .الجرأة والصراحة والصدق ؟ 
 يحدثنا التاريخ أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه مر على جمع من الصبيان يلعبون        -

 .، فحينما رأوا عمر فروا هيبة منه سوى الصبي عبد اللّه بن الزبير 
 فاقك ؟لماذا لم تفر كما فر ر: فقال له عمر ممتحنا 

لست جا�يا فأفر منك ، وليس في الطريق ضيق فأوسـع  : فقال له عبد اللّه بجرأة وأدب وصراحة        
 ..لك 

 !! ...وأعجب بموقفه وصراحته : فشكر له عمر جوابه 
 ودخل على عمر بن العزيز رضي اللّه عنـه في خلافتـه وفـود المهنـئين مـن كـل جهـة ، فتقـدم مـن                   -

 .لم تبلغ إحدى عشر سنه وفد الحجازيين غلام صغير 
 !! .ارجع أ�ت ، وليقدم من هو أسن منك : فقال عمر 

 )٣٤(الصفحة 



 

قلبـه ولسـا�ه ، فـإذا مـنح اللّـه العبـد لسـا�اً               : أيد اللّـه أمـير المـؤمنين ، المـرء بأصـغريه             : فقال الغلام   
كـان في الأمـة مـن     بالسن ل- يا أمير المؤمنين -لافظاً ، وقلبا حافظاً ، فقد استحق الكلام ، ولو أن الأمر         

 !! ..هو أحق بمجلسك هذا 
 :فنعجب عمر من كلامه وأ�شد 

فليس  تعلم  يولدَ  المرء i iعلمٍ أخو ليس        عالمًا جاهلُ هو كمن 
وإن  لا القومِ  كبير علم i iعنده        إذا صغير ّعليه التفت i iُالمحافِل 

 . يدي الخليفة المأمون فأحسن الجواب  ومما تناقلته كتب الأدب أن صبيا تكلم بين-
 ابن من أ�ت ؟: فقال له المأمون 

 !! . يا أمير المؤمنين الأدبابن : فقال الصبي 
 :فقال المأمون �عم النسب ، وأ�شد يقول 

 النسب   عن   محموده   يغنيك        أدبا واكتسب شئت من ابن كن
 ..والأمثال على الجرأة كثيرة أكثر من أن تحصى 

حتى يعتادها ويشبوا عليها .. �عومة أظفارهم  ويا ليت الآباء والمربين يعودون أولادهم عليها منذ 
 !! ..في حياتهم الاجتماعية 

وماذا يضير الشاب إذا صـارح أبـاه بضـرورة الـزواج ، وأسـر لـه بالحاجـة الماسـة إليـه ؟ أيكـون في                          
 ذلك مرتكبا إثماً ، ومقترفاً منكرا ؟

ير الأب إذا صــارح ولــده الشــاب بــالزواج ؟ أيكــون في ذلــك متجــاوزًا حــدود التربيــة ،  ومــاذا يضــ
 وخارجا على الأومر الشريعة ؟

 :أيها الآباء 
اغرسوا في أبنائكم حب الصدق ، وفضيلة الصـراحة ، وخلُـق الجـرأة الأدبيـة ، ليعشـيوا في الحيـاة                     

 .!! بروح الواقع ، ويمشوا مع الواقع بمتطلبات الفطرة 
 )٣٥(الصفحة 



 

 :وأ�تم يا شبا�با المثقف 
ولا تتحكم فيكم عادات ليست من الإسلام ، ولا         .. تعلموا الجرأة في الحق ، والصراحة في القول         

 !!تسيطر عليكم أعراف ما أ�زل اللّه من سلطان 
فالحيــاء الصــحيح أن تســتحيوا مــن محــارم اللّــه ، والخجــل المحمــود أن يخجــل الإ�ســان مــن اقــتراف   

 ..تكاب الذ�ب المعصية ، وار
  .)١(اء منه فأما ما عدا هذا فهو مرض �فسي يجب معالجته ، وطلب الاستش

  :أقولوأخيرا 
 ..يا شبابنا إذا تيسرت لكم الموارد المالية فسيروا في طريق الزواج 

وصدق اللّه .. فالزواج خير عاصم لأخلاقكم ، وخير معين لدراستكم ، وخير سكن لنفوسكم          
ــا لتســكنوا إليهــا وجعــل بيــنكم مــودة    {:العظــيم القائــل  ومــن آياتــه أن خلــق لكــم مــن أ�فســكم أزواج 

  ] .٢١: الروم [ } ورحمة 
* * * 

 الإرواء الغريزي غير المشروع " ٤" 
لا يشعر الرغبة بـالزواج ، ولا       .. ل مجونها ، واستشرى انحلالها      فحالشاب في هذه الحياة التي است     

توصد أمامه جميع الأبواب التي تسهل له ارتكاب الفاحشة ، وتُغلَق دو�ه كل             يجد الحاجة الملحة إليه حتى      
 الـتي   الجنسـية وبعد هذا يفكر عمليا بزواج شرعي يـروي بـه غريزتـه             .. السبل التي تزين له اقتراف الز�ى       

رة الشـهوة ،    ليخفف عن �فسه ثـو    .. جبل عليها ، ويهتم كليا بامرأة تكون له قرينة العمر ، وزوجة الحياة              
وحِدة الميل إلى الجنس الآخر وإن المستقرئ لتاريخ الإسلام ، والمتأمل في سيرة السـلف        .. وجموع الغريزة   

 :الصالح يجد أن الإقبال على الزواج كان في سنّ مبكّرة ، وفي ريعان الشباب ، وذلك للأسباب التالية 

                                                 
المعالجة الإسلامية لظاهرة فإن " مسؤولية التربية النفسية " بحيث : القسم الثاني " تربية الأولاد في الإسلام "  ارجع إلى آتابنا )١(

 .الخجل 

 )٣٦(الصفحة 



 

سـتطاع مـنكم    ايا معشـر الشـباب مـن        : " قائل  م ال  امتثالاً لأمر رسوا اللّه صلى ا عليه وسل        - ١
 " .الباءة فليتزوج 

 . استجابة لمتطلبات الغريزة ، وأشواق الفطرة ، وأ�ه لا رهبا�ية في الإسلام - ٢
 لعدم وجود مغريات تزين للشاب طريق الفاحشة ، وأوكارٍ تدفع بالنـاس إلى اقـتراف الز�ـى في                   - ٣

 .اتمع الإسلامي 
٤ -الز�ى والقذف في أمة تحتكم إلى القرآن ، وتستهدي بأحكام الشريعة  ي لإقامة حد.. 

تلكم أهم أسباب التي دعت الشباب المؤمن عبر العصـور الإسـلامية أن يقبلـوا بجـد وشـغف علـى                     
 ، ومظـاهر  والانحـلال الزواج ، وأن يعصموا أخلاقهم به ، وان يصو�وا اتمع الإسـلامي مـن عوامـل اـون            

  ..رافوالانحالفساد 
 فنجد أن كثيرا من الشباب الذين ينتمـون إلى الإسـلام قـد أحجمـوا عـن           - فويا للأس  -أما اليوم   

 الـتي طغـت علـى اتمـع ، والمفاسـد الاجتماعيـة الـتي               الانحلاليـة  عنه بسـبب الظـواهر       وابتعدواالزواج ،   
 ..ل خطرها في كل أمة فحاستشرت في كل بلد ، واست

 إشـباع إلى .. هلُـم إلى الرذيلـة  :  تناديـه  إبلـيس واج ، وها هي ذي أبواق  كيف يفكر الشاب بالز  -
فاعبـث كمـا يعبـث    ..  شـاب في مقتبـل العمـر ، وفي ريعـان الشـباب             فأ�ت.. الغريزة إلى سوق الملذات     

 .؟ !!الشباب ، وتقلب في حمأة الرذيلة كما يتقلّب الشباب
نمائية تـثير ا�تباهـه إلى التطلـع العاريـة ،            كيف يفكر الشاب بالزواج وها هـي ذي اللوحـات السـي            -

ــثيرة    ــة الم ــات الفاتن ــاة اــون        .. والكلم ــذات ، وحي ــل إلى ســوق المل ــير عق ــل أو بغ ــه بعق لينســاق بكليت
 ؟.. والخلاعة 
 وكيف يفكر الشاب بالزواج ، وجنود ابليس يرصدون طريقه ، ودعاة إلى أبواب جهنم يتحلّقون -

 بالشاب ا�قاد للفتنة و واستسلم للميوعة ، وعزف عن الزواج ؟وإذا .. حوله ، ويحيطون به 

 )٣٧(الصفحة 



 

لمـــاذا ؟ لأ�ـــه وجـــد مـــا يشـــبع غريزتـــه الهابطـــة في الحـــرام ، ورأى مـــا يلبـــي غريزتـــه البهميـــة في    
 !! ..الفاحشة 

..  ، وعلماء التربية والأخـلاق       الاجتماعينإن الإرواء الغريزي غير المشروع يعد في �ظر         ! . �عم  
قبات الـتي تقـف في طريـق الـزواج ، والـتي تحـول بـين الشـاب وبـين اختيـار حليلـة لـه ، تكـون                              من أعظم الع  

 !! .سكنا لنفسه ، وأما لأولاده ، وعصمة لأخلاقه 
ــز مــن إرواء و         ــه الغرائ ــا تتطلب ــه كــل م ــةً ويســرة ، ويجــد ميســرا لدي ــت يمن إن الشــاب حينمــا يتلفَ

ا أتـزوج ؟ ، ولمـاذا أتحمـل مسـؤولية الأسـرة والأولاد ؟               يتسـاءل لمـاذ   .. والشهوات الحيوا�يـة مـن إشـباع        
 !! .ولماذا أعكّر صفوا أيامي ، ولذة حياتي بالهموم والمسؤوليات والأعباء ؟ 

خائضاً في سوق اللذة، متر�ّحا على .. ج ول يفضل حياة العزوبة على حياة التزاؤوبعد هذا التسا
 !!أبواب المواخير ، متقلبا في أحضان المومسات 

طارحا وراءه كل ما يتطلبه إ�سـان شـريف   .. دون أن يزجره زاجر من دين ، أو رادع من ضمير   
 !!من مثل أعلى ، وكل ما ينشده شابي طاهر من أدب رفيع 

 -إن الأضرار التي تنتج عن ا�تشار الز�ـى ، وتفشـي الفاحشـة لأضـرار بالغـة خطـيرة                 ! .. أجل  
   تمع ، واختلاط الأ�ساب ،  لا تقتصر على كساد سوق الز-كما مرواج فحسب ، وإنما تشمل انحلال ا

وا�تشار الأمراض الجسمية والنفسية ، وفقدان الغيرة والشرف ، والتحرش بالأعراض والحرمات ، والسير            
 ..بالأمة نحو إباحية داعرة ، ووجودية فاجرة 

 المتفشـية في اتمعـات   والانحـلال  له ، والإشارة إليـه أن ظـاهرة الميوعـة            هخر يجدر التنبي   آ وثمة أمر 
.. اسو�ية والشـيوعية    وتخطيط الاستعمار والصليبية والم   الإسلامية في كل مكان هي من صنائع اليهود ،          

ليفرضوا سلطانهم على بـلاد الإسـلام ويصـرفوا شـباب العقيـدة الإسـلامية عـن الجهـات المرسـومة للكفـاح                 
 الإسـلامية كـل    الأمـة وبهذا تفقـد    ..  القرآن وشعار العزة     رايةوالجهاد وعن استرجاع دولة الإسلام تحت       
 ..فتصبح هدفاً لكل مستعمر ، ومطمعا لكل مغير .. مقومات وجودها ، وأسباب عزتها وبقائها 

 )٣٨(الصفحة 



 

ولكي يعرف الشباب الحقيقة بأجلى معا�يها �سوق إليهم طاقة من أقوال أعداء الإسـلام ليعلمـوا أن                 
 :تمعات الإسلامية هي من تخطيطهم وصنائعهم  في االانحلاليةهذه الظاهرة 

 ل عن عقيدة الألوهية ؟يما هو البد: الشيوعي " لكارل ماركس "  لما قيل -
 .. بالمسرح الألوهيةالبديل هو المسرح ، اشغلوهم عن عقيدة : قال 

 وما أدارك ما المسرح ، إذا وجه محاربة العقيدة الربا�ية والأخلاق ؟
 :اب المستعمرين  ويقول أحد أقط-
كأس وغا�ية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع ، فأغرقوها في حب المـادة     " 

 " .والشهوات 
 :في مؤتمر المبشرين في القدس " زويمر "  ومما قاله القس -
 جـاء   وبالتـالي .. إ�كم أعددتم �شئأ في ديار المسلمين لا يعرف الصلة باللّه ، ولا يريد أن يعرفهـا                 " 

النشء الإسلامي طبقاً لما أراده له الاستعمار ، لا يهتم بالعظـائم ، ويجـب الراحـة والكسـل ، ولا يصـرف                       
همه في د�ياه إلا في الشهوات ، فإذا تعلّم فللشهوات ، وإذا جمع المـال فللشـهوات ، وإذا تبـوأ أسمـى المراكـز              

 " .ففي سبيل الشهوات 
 :ما يلي " ت حكماء صهيون بروتوكولا"  وجاء في -
منــا، وســيظل " فرويــد " يجــب أن �عمــل لتنــهار الأخــلاق في كــل مكــان فتســهل ســيطرتنا ؛ إن   " 

 هـو إرواء    الأكـبر يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس في �ظر الشـباب شـيء مقـدس، ويصـبح همـه                   
 ... " .غرائزه الجنسية ، وعندئذ تنهار أخلاقه 

 :النمساوي اليهودي " فرويد " ومما قاله 
على الإ�سان أن ينطلق في ميدان الغريزة محطما القيود الأخلاقية ، والضوابط الاجتماعيـة التعـي                " 

 هـي مـن أعظـم اعلـل النفسـية والعصـبية ،          - في �ظـره     -لأن كبت الشعور بالغرائز     " تحول دون الا�طلاق    
 .ن جوا�ب النشاط الإ�سا�ي ثمرة من ثمراتها وأن غريزة النوع هي المؤثر الأول في الحياة البشرية ، وأ
 )٣٩(الصفحة 



 

فتبين مما سـقناه مـن مخططـات أعـداء الإسـلام علـى بـلاد الإسـلام أن الـذين يٌجـرون وراء الز�ـى ،              
 ..والإلحاد ، والتخنفس ، والخمر ، والقمار ، والإنحلال ، والعهر 

مرات اليهوديـة  ا أولا يعلمون مـؤ ون من حيث يعلمونذمن شبابنا وشاباتنا ما هم في الحقيقية إلا منفّ    
 ...والصليبية ومخططات الماسو�ية والشيوعية 

 ...ألا فليعلم الشبان المخدوعون هذه الحقيقة 
مــاذا يريــد .. ألا فلــيعلم الكهــول ، والمربــون ، والآبــاء ، وأربــاب الفكــر مــن المنصــفين والمخلصــين 

 !! .لإسلام ؟ أعداء الإسلام لجيل الإسلام وشباب الإسلام ، وفتيات ا
 فمن عن تفشيها ؟.. وإذا كا�ت ظاهرة الميوعة والإنحلال متفشية في بلاد الإسلام في كل مكان 

ففـي تقــديري أن الامــة الإسـلامية علــى اخــتلاف أجناسـها وألوانهــا وطبقاتهــا مـن أكــبر حــاكم إلى     
 ..تفشية أصغر محكوم هي المسؤولية أولاً وآخرا عن المفاسد القائمة ، والمنكرات الم

.. الحاكم هو المـؤول الأول باعتبـار سـلطته القويـة وقدرتـه علـى جلـب المصـالح ، ودرء المفاسـد             
 " .الإمام راع ومسؤول عن رعيته : " وصدق رسول اللّه صلى ا عليه وسلم القائل 

 " .زع بالقرآن بالسلطان ما لم ي)١( إن اللّه ليزع: " ورضي اللّه عن عثمان الخليفة الراشد حين قال 
 !!والأمة المحكومة مسؤولة لأنها لم تقف من هذه المنكرات والفواحش موقف المغير والمبدل 

ولم تقم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق القيام ، ولم تكافح هذا الفسـاد الاجتمـاعي          
 !! .لميوعة واون حقيقة المكافحة ، ولم ثتبت وجودها في إزالة الفحشاء ، واستئصال جذور ا

وهذه المسؤولية الاجتماعية في مكافحة الفساد قد حدد معالمها �بي الإسلام صلوات اللّه وسلامه              
مثل القائم على حدود اللّه والواقع فيها ، كمثل قوم استَهموا  : " - كما روى البخاري     -: عليه حين قال    

سفلها ، فكان الذين في أسفلها إذا استقََوا مـن المـاء           على سفينة فأصاب أعلاها ، وبعضهم أ      ) اقترعوا  ( 

                                                 
 .يزجر ويؤدب :  يزغ )١(

 )٤٠(الصفحة 



 

لـو أ�ـا خرقنـا في �صـيبنا خرقًـا ولم �ـؤد مـن فوقنـا فـإذا تركـوهم ومـا أرادوا                   : مروا على مـن فـوقهم وقـالوا         
 " .هلكوا جميعا ، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا نجوا جميعا 

 نهلـك قريـة ففسـقوا فيهـا فحـق عليهـا القـول        أن وإذا أرد�ا {: فإن أهلكها اللّه فبعد له هلكت      
  ] .١٦: الإسراء [  } فدمر�اها تدميرا

واتقوا فتنةً لا تُصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن         { : وإن عاقبها اللّه فبذ�بها عوقبت      
  ] .٢٥: الأ�فال [  } ا شديد العقاب

* * * 
ن هذا الداء الوبيـل ؟ ومـا هـي الطـرق الإيجابيـة              ما هي العلاجات العملية للتخلص م     ... ولكن  

 .لنجاة الأمة من كابوس أليم يجثم على صدرها ، ويفسد أخلاق أبنائها ؟ 
 :العلاج يتعلق بمسؤوليتين 

 : مسؤولية الدولة -أ 
ــور      - ١ ــية ، والصـ ــة والقصـــص الجنسـ ــع اـــلات الخلاعيـ ــات بيـ ــواق والمكتبـ ــن الأسـ ــع مـ  أن تمنـ
 ...العارية 

 ..من الإذاعة والتلفاز الأغا�ي الخليعة ،والألحان المثيرة ، والتمثيليات الماجنة أن تمنع 
ــلام        ــاري ، والأفـ ــرقص العـ ــة ، والـ ــرحيات المائعـ ــارح المسـ ــرض والمسـ ــالات العـ ــن صـ ــع مـ وأن تمنـ

 ...الماجنة 
 وأن تشــدد المراقبــة علــى مــن يتعــاطون البغــاء الســري ،وذلــك ببــث عيــون ســاهرة أمينــة في   - ٢

كن المشــبوهة ، والضــرب بيــد مــن حديــد علــى كــل مــن تســول لــه �فســه فــتح أوكــار للدعارة،وأقبيــة الأمــا
 ..لتعاطي الفحش والخنا 

 )٤١(الصفحة 



 

 وأن تسخر وسائل الإعلام في تحذير الأمة علـى اخـتلاف مسـتوياتها مغبـة الولـوغ في الفاحشـة        - ٣
عسـى أن   !! . واقتصـادية وما يترتّب على ا�تشارها من أخطار صحية و�فسـية واجتماعيـة وأخلاقيـة              

 ..يفهم الناس هذه الأخطار ، ويقدروا عواقبها الوخيمة 
 : مسؤولية اتمع -ب 
 أن ينهض أبناء اتمع بمسؤوليتهم كاملة في حراسـة الـرأي العـام الـذي يتمثّـل بـالأمر بـالمعروف            - ١

: لــه تبــارك وتعــالى   والنــهي عــن المنكــر وهــذه الحراســة مســؤولية اجتماعيــة لا يفلــت منــها أحــد، لقو        
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكـر ويقيمـون الصـلاة ويؤتـون                 { 

  ] .٧١: التوبة [ } ون ا ورسوله أولئك سيرحمهم ا إن ا عزيز حكيم عيالزكاة ويط
مثل القائم علـى حـدود اللّـه     : " ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سبق قبل قليل ذكره            

 ..... " .والواقع فيها 
 :وهذه الحراسة للرأي العام قائمة على ثلاث مراحل 

 .التغيير باليد وهذا أقوى الإيمان : الأولى 
 .التغيير باللسان وهذا أوسطه : الثا�ية 
 ....التغيير بالقلب وهذا أضعفه : الثالثة 

 مـنكم منكـرا فلـيغيره بيـده فـإن لم يسـتطع فبلسـا�ه، فـإن لم         مـن رأى : " للحديث الذي رواه مسلم   
 " .يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان 

اللـهم إن هـذا منكـر لا أرضـى بـه ولا أقـدر               : " والتغيير بالقلب لا يكفي أن يقول حين يرى المنكر          
 ...، بل يجب عليه مع هذا القول أن يقاطع أهل المنكر ويهجرهم في اللّه " على رده 

 !! .وإلا فإ�ه يكون آثماً 
ــا     - ٢ ــه أن يســتعين بالســلطة أولً ــا فعلي ــإن لم تســتجب  ..  إذا رأى منكــرا ظــاهرا في مكــان م ف

 .السلطة فعليه أن يسعى إلى تغييره بالتدرج ما استطاع إلى ذلك سبيلا 
 )٤٢(الصفحة 



 

ى المنكر ابتـداء مـن   فيبدأ بالتعرف عل: "  قد بين مراحله الإمام الغزالي في إحيائه    بالتغييروالتدرج  
غير تجسس ، ثم تعريف فاعل المنكر بأ�ه منكر ، ثـم النـهي بـالوعظ والإرشـاد والنصـح والتخويـف باللّـه                        
تعالى ، ثم التعنيف بالقول الغليظ لمن لا ينفع فيـه النصـح والإرشـاد ، ثـم التهديـد والتخويـف بقـول المنكِـر                          

.. لاهي ، وخرق زقاق الخمر ، ومنع الاعتداء على الناس باليد ككسر الم لأفعلَن كذا وكذا ، ثم التغيير
ثم تغيير المنكر بالجماعة وغيرها من غير سلاح ، وهذا جائز ، للآحاد للضرورة والاقتصار على الحاجـة                  

بالسلاح ، ولا يسـتقل بـه الأفـراد     .. وشرط أن لا يترتب عليه فتنة بين الناس ، ثم تغيير المنكر بالجماعة              
  .)١(... "  مزيد من الفتن ، وهيجان الفساد ، وخراب البلاد لأ�ه يؤدي إلى

..  الاستنكار القوي من جميع طبقات الشعب ولا سيما العلمـاء وجماعـات الـدعوة إلى اللّـه         - ٣
حول ما يقع في اتمعات الإسلامية من ظواهر الفحش والخنـا والإبـاحي       ... وأرباب الصحف والأقلام    

ستنكار على صـعيد خطـب الجمعـة، أو بطبـع �شـرة ، أو بإلقـاء محاضـرة ، أو                     سواء أكان هذا الا   .. ة  
 .أو نحوها .. بتقديم عريضة ، أو إرسال وفود 

فنكـون قـد استأصـلنا مـن اتمـع أسـباب          .. فإذا قامت الدولة بمسؤوليتها ، واتمع بمسـؤوليته         
 !! .واج من �احية أخرى الفساد والانحراف من �احية ، وسهلنا لشبابنا وفتياتنا سبل الز

وعندئــذ يتوجــه شــبابنا بكليتــهم إلى الــزواج الكــريم الميمــون الــذي بــه تتحقــق ســعادتهم، وبســببه    
 !!يعصمون أخلاقهم ، وبالاستظلال بظله يجدون في الحياة أما�يهم الغالية ، وآمالهم الباسمة 

 :فيا أيها الحكام والمحكومون 
 أن تــد�س ، وصــحة الأمــة مــن أن تــنكس ، ورجولــة  إن كنــتم تحرصــون علــى أخــلاق الجيــل مــن 

فليس أمامكم مـن سـبيل سـوى أن تأخـذوا بهـذه الحلـول الإيجابيـة في الـدفع إلى                     .. الشباب من أن تنهار     
عســـى أن �ـــرى الأمـــة تحلّـــت بالعفـــاف والطهـــر ، وأن �ـــرى الشـــباب ولجـــوا روضـــة الـــزواج .. الـــزواج 
 .. ية والعقلية قر أحوالهم الصحية والنفستلتس.. الوارفة 

                                                 
 . مع بعض التصرف ٢٩٢ ص ٢ إحياء العلوم للغزالي جـ )١(

 )٤٣(الصفحة 



 

 !! .وفي هذا سعادة وأي سعادة ؟ 
* * * 

 قلة الأجور وغلاء المَعيشة " ٥" 
إن السواد الأعظـم مـن أبنـاء الأمـة عمـال وموظفـون ، والعامـل والموظـف مهمـا كـان �ـوع العمـل أو                          

 .الوظيفة ذو مرتّب محدود ، وأجرة متواضعة 
 العزاب عقبـات تتلوهـا عقبـات في طريـق زواجـه ،          ومن هنا تعترض أمام العامل العزب أو الموظف       

 !! ..وتنتابه وساوس تعقبها وساوس في تكوين الأسرة ، وإنجاب الأولاد 
.  صفحة ل س     ٥٠٠ صفحة   �٤٠٠فرض أن العامل أو الموظف يتقاضى في أول تعيينه شهريا من            
فبعـد ثـلاث    .  ل س  ١٥٠  إلى ١٠٠كحد وسط ، و�سلّم أ�ه استطاع أن يدخر مـن المرتـب كـل شـهر مـن                   

سنوات من توظيفه على أقل تقدير يمكن أن يوفّر المهر اللازم ، ليقدمه إلى مـن يتسـاهلون معـه بمهـر وسـط                        
 ولكن أين له السكنى ؟.. عادي معقول دون إرهاق في المطالب ، وتعقيد في التكاليف 

 بالشـراء ، قيمـة أقـل دار في    ...بالآجار ، دو�ه خرق القتاد ، والعثور عليه ما يشـبه المسـتحيل         
زما�نا اليوم تساوي أربعين ألـف مـن اللـيرات السـورية أو يزيـد ، مـع الأهـل ، إن تيسـرت فمليئـة بالمشـاكل                            

وأخيرا وجد هذا العامل أو الموظف ضـالته المنشـودة في تـأمين الـدار بالآجـار ، ودخـل                    .. والتعقيدات  
 ..عتبة الزواج وأصبح رب أسرة 

 :لنفقات الشهرية التي يجب أن ينفقها على أسرة كحد أد�ى ؟ فما هي أهم ا
 ليرة سورية النفقات الشهرية
 ١٢٥ أجرة دار
 ٢٠٠ غذاء
 ٥٠ آسوة

 ٢٠ ماء وآهرباء
 ١٥ علاجات طبية
 ٤١٠ المجموع

 )٤٤(الصفحة 



 

أضف إلى ذلك غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار يوما بعد يوم ، وتكاثر الأولاد سنة بعد سنة ، وما          
 .اجو�ه من �فقات الكسوة والطعام والعلاج والدراسة يحت

 -.  ل س ٥٠٠ إلى ٤٠٠ كمـا سـبق ذكـره مـن     -فإن كان العامل أو الموظف يتقاضى أول تعيينه      
فكيف يفكر بتكوين الأسرة وإنجاب الأولاد بعد إحصائنا الدقيق للحد الأد�ى لنفقات العامل أو الموظـف                

 .بعد استقرائنا للواقع .  ل س ٤٠٠ العمال يتقاضون شهريا أقل من مع العلم أن كثيرا من.. الشهرية 
هذه هي المشكلة الكبرى التي تعترض شبابنا العمالي والوظيفي اليوم ، وهـذه هـي العقبـة الكـأداء                   

 !! .التي تقف في طريق أمنيتهم بالزواج 
 :ولكن الإسلام 

 من الناس ، ولم يهمل شـأنها ، ولم يتغـاض   لم يقف مكتوف اليدين أمام هذه الطبقة الكادحة البائسة       
وإنما وضع من المبادىء الصحيحة ، والأسس الحكيمة ما يحقّق لها سعادتها واستقرارها             .. عن حقها   

 ..، ويوطد لها حياة التكافل ، والعيش الها�ىء الرغيد 
 :التعجيل في إعطاء أجرة العامل : فمن المبادىء التي وضعها الإسلام * 

 ..ب على تسويف إعطاء الأجرة من امتهان الكرامة ، وإراقة ماء الوجه إلى الآخرين لما يترت
أعطـوا الأجـير    : " فقد روى ابن ماجة والطبرا�ي عن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه قـال                      

 " .أجره قبل أن يجف عرقه 
 :ومن المبادئ أن لا يعطي العامل أو الموظف اقل مما يستحق * 

قـال اللّـه عـز    :  عن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم فيما يرويه عـن ربـه عـز وجـل                  روى البخاري 
رجلٌ أعطى بي ثم غدر ، ورجلٌ استأجر أجـيرا فاسـتوفى منـه              : ثلاثة أ�ا خصمهم يوم القيامة      : " وجل  

 ... " .ولم يعطه أجره 
أعطاه من الأجر أقـل ممـا   استوفى رب العمل من العامل جهده وتعبه فلم يعطه أجره ، أو     : والمعنى  

 .يستحق 
 )٤٥(الصفحة 



 

وفي هذه المناسبة �روي هذه القصة مستمدة من عصور التطبيق للنظام الإسـلامي ، لنعـرف كيـف       
كان العامل في صدر الإسلام يلقـى مـن العطـف ، والرعايـة ، والتكافـل ، وصـيا�ة الحـق ، والحفـاظ علـى                  

 .. لإ�صاف الفقراء والعمال  الفارغةىما لم يلقه أي عامل في عصر الدعاو.. الكرامة 
جاء أحد أرباب العمل إلى الخليفة الراشد عمر رضي اللّه عنه يشكو عماله بأنهم سرقوا له بعـض          

 عمر رضي اللّه عنه بعض الوقت ليعرف الدافع الذي يدفع هؤلاء العمـال إلى السـرقة ، فلمـا          فأمهلهماله ،   
 لكونهم لا يستوفون كفايتهم مـن الأجـور ، ويأخـذون أقـل ممـا              تبين لأمير المؤمنين أن العمال لجأوا إلى السرقة       

 " .أولئك إلى السرقة قطعت يدك أ�تإذا عاد : أيها اللص : " يستحقون صاح في وجه رب العمل قائلا 
ــة إلى الاخــتلاس          ــى لا تضــطرهم ظــروفهم المادي ــا حت ــه اســتحقاقهم كاملً ــره أن يعطــي عمال ــم أم ث

 !! ..ر الخليفة وأعطاهم ما يستحقو�ه من الأجر فامتثل الرجل أم.. والسرقة 
 : للمعيشة الأد�ىومن المبادىء تأمين الدولة الحد * 

إن اللّـه فـرض علـى أغنيـاء         : " لما روى الطبرا�ي عـن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه قـال                     
         ر الذي يسع فقراءهم ، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعوا إلا بما يصنع أغنياؤهم المسلمين في أموالهم بقدر

 " .، ألا وإن اللّه يحاسبهم حسابا شديدا ، ويعذبهم عذابا أليما 
فنســتدل مــن هــذا الحــديث أن المفــروض مــن الزكــاة مــن أمــوال الأغنيــاء بقــدر الــذي يحقــق كفايــة    

ة الصـالحة ، وإذا     المحتاجين والفقراء ، والكفاية منوطة بتأمين المسكن الصالح ، والغـذاء الصـالح ، والكسـو               
في تــأمين هــذا الحــق فاللّــه ســبحا�ه يتهــددهم .. قصــر الأغنيــاء ككــل في أي مجتمــع إســلامي فيــه فقــراء  

 .بالعذاب الأليم يوم القيامة 
وعلى الدولة إن كا�ت مسلمة أن تأخذ الزكاة منهم عن يدٍ وهم صاغرون حتى يتحقـق في اتمـع         

 .الإسلامي مجتمع الكفاية والعدل 
 
 

 )٤٦(الصفحة 



 

 : ومن المبادىء مبدأ التعويض العائلي *
الذي سنه الخليفة الراشد الفاروق عمـر بـن الخطـاب رضـي اللّـه عنـه ، فكـان يفـرض لكـل مولـود                          

وكلما نما الولد زاد العطاء ، وقد جرى من بعده عثمان وعليّ            " بمائة درهم   " عطاء إلى عطاء أبيه يقدر      
  ..)١(والخلفاء رضي اللّه عنهم 

لأن قيمـة الشـاة في   . س  .  ل ٤٠قيمة الدرهم الشرائية تساوي بالعملـة السـورية اليـوم بــــ             علما أن   
 . تلك العصور مقدرة بخمسة دراهم 

 . ل س ٢٠٠واليوم أقل شاة ثمنها بالعملة السورية 
وهذا التعويض كان يعطى للجميع بغض النظر عن كون المُعطى له موظفّاً أو غير موظف، عاملاً أو                 

 !! .عامل غير 
 :ومن المبادىء مبدأ مصارف الزكاة * 

فمن هذه المصارف مصرف الفقراء ، والفقير في �ظر الشرع الذي لا يملـك دارا للسـكنى ، والـذي                    
ــا للنفقــة    فهــؤلاء يعطــون مــن �صــاب الزكــاة مــا يكفــيهم ،   .. لا يملــك زوجــة للعصــمة والــذي لا يملــك مالً

ولـو اسـتغرق العطـاء مبلغًـا        .. الواجبـة    أو الزوجـة الصـالحة ، أو النفقـة           ومايحقق لهم المسـكن الصـالح ،      
مـذهب الفـاروق عمـر      .. كثيرا من المال ، وهذه التوسعة على الفقير في تأمين دار لـه أو زوجـة أو �فقـة                    

" " إذا أعطيـتم فـأغنوا   : " عـن عمـر قولـه     " الأمـوال   " رضي اللّـه عنـه ، فقـد روى أبـو عبيـد في كتـاب                 
 " . وإن راح على أحدهم مائة من الإبل - أي على المستحقين -ا عليهم الصدقة كررو

أيـن  : "  كـل يـوم  وقد أمر الخليفة الراشد عمر بن عبـد العزيـز رضـي اللّـه عنـه مـن ينـادي في النـاس                  
 " .المساكين ؟ أين الغارمون ؟ أين الناكحون ؟ 

 ل ؟أي أين الذين يريدون الزواج ليعطيهم حقهم من بيت الما
* * * 

                                                 
  .٢٣٧لأبي عبيد ص " الأموال "  من آتاب )١(

 )٤٧(الصفحة 



 

تلكــم بعــض المبــادىء الــتي وضــعها الإســلام لضــمان حــق العامــل والموظــف ، وتحقيــق تكافلــهما ، 
 ..والرفع من مستواهما المادي والمعنوي 

فكــل المــذاهب الاجتماعيــة ، والأ�ظمــة التكافليــة الأجنبيــة الــتي تــدعي �صــرة العامــل ، وإ�صــاف  
الـتي سـعدت   .. ن تـذكر بجا�ـب الـنظم الإسـلامية الربا�يـة      لا يمكن أ  .. الفلاح ، وتكافل الفقير والعاجز      

بها الإ�سا�ية دهورا طويلة ، ووجد الناس على اختلاف أصنافهم حقهم الكامـل في ظـل عدالـة الإسـلام،                
ولكـن كـثيرا مـن شـباب الإسـلام عـن هـذه الحقـائق السـامية ، والمبـادىء الخالـدة                       ..  القـرآن    رايةوتحت  

  .)١(جاهلون غافلون 
 تكن هذه الأ�ظمة التكافلية الـتي رسـخت دعائمهـا شـريعة الإسـلام أقوالًـا تُـدعى، وتصـريحات                     ولم

 ..للتصدير والدعاية ، وإنما كا�ت من أجل التنفيذ والتطبيق في عالم الواقع 
والنبي صلى ا عليه وسلم ، والخلفاء من بعده كـا�وا يشـرفون علـى تطبيقهـا بأ�فسـهم ليتحقـق في                      

 ..سا�ية مبدأ الكفاية والعدل والتكافل ربوع الإ�
 :وإليكم بعض هذه النماذج 

ــلَ          " - ١ ــأعطى الآهِ ــه ، ف ــن يوم ــاه فيء قســمه م ــه وســلم إذا أت ــه صــلى ا علي ــان رســول اللّ ك
  .)٢(" حظّين ، وأعطى العزب حظاً واحدا ) المتزوج ( 

 .وهذا ما يشبه اليوم تعويض الزوجة بالنسبة للموظف المتزوج 
إ�ـي  .. يارسـول اللّـه   :  وروى مسلم أن رجلاً جاء إلى الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم ، فقـال          - ٢

 على كم تزوجتَها ؟: تزوجت امرأة من الأ�صار ، فقال علية الصلاة والسلام 
 ! ..على أربع أواق : قال 

                                                 
" جتماعي في الإسلام التكافل الا"  المزيد من هذه الحقائق التكافلية في نظام الإسلام فارجع إلى آتابنا - أخي القارىء - إن أردت )١(

 .تجد فيه ما يشفي الغليل إن شاء اللّه 
  .٢٣٧لأبي عبيد ص ) الأموال (  من آتاب )٢(

 )٤٨(الصفحة 



 

مـا  !.  الجبـل  على أربع أَواق ؟ كأنما تنحتون الفضـة مـن عـرض هـذا             : فقال عليه الصلاة والسلام     
 .عند�ا ما �عطيك ولكن عسى أن �بعثك بعثاً تصيب منه 

وهذا التصرف من �بي الإسلام برهان قاطع علـى تيسـير سـبل الـزواج لمـن يرغـب بـه وهـو لا يجـد                          
 !! ..المهر 

" قد زوج عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه ابنه عاصما ، وأ�فق عليـه شـهرا مـن مـال اللّـه                        " - ٣
 !! ..ما يسمى بكفالة الدولة للأسرة الفقيرة حين لا تجد أسباب الرزق، وموارد المال  ، وهذا )١(

كان يفرض لكل مولود عطاء إلى عطاء أبيـه يقـدر           "  ذكر�ا أن عمر رضي اللّه عنه        أن وسبق   - ٤
وهذا  . )٢(" بمائة درهم ، وكلما نما الولد زاد العطاَء ، وقد جرى عليه من بعده عثمان وعلي والخلفاء               

 .ما يسمى في عرفنا اليوم بالتعويض العائلي 
كـان يخصـص للأعمـى    "  ومما يذكره التاريخ بافتخار أن عمر بـن عبـد العزيـز رضـي اللّـه عنـه                 - ٥

  .)٣(" قائدا ، وللعاجز خادما ويجري �فقاتهم جميعا من بيت المال 
مــع زكــاة إفريقيــة ، فجبيتُهــا بعــثني الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز لج : "  قــال يحــي بــن ســعيد - ٦

ــن يأخــذها منــا     فقــراء �عطيهــا فلــم نجــد م ــز النــاس ،    !! .. وطلبــت فقــد أغنــى عمــر بــن عبــد العزي
  .)٤("  فأعتقَْتهم - أي عبيدا -فاشتريت بها رقابا 

وهذا يعني أن اتمع الإسلامي أصبح مكفيـا متكافلًـا لا تجـد مـن أبنائـه مـن يسـتحق كفالـة بيـت                         
 !! .ال ، وإعا�ة الميسورين من أرباب الأموال الم

في ظـلّ شـريعة   .. هذا غيض من فيض مما كان الناس يجدو�ه من تراحم وتكافل وكفاية وتضـامن     
 ..الإسلام ، وتحت راية التطبيق الإسلامي 

                                                 
  .٢٣٧لأبي عبيد ص ) الأموال (  من آتاب )١(
  .٢٣٧لأبي عبيد ص ) الأموال (  من آتاب )٢(
 . من سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم )٣(
 .لعزيز لابن عبد الحكم  من سيرة عمر بن عبد ا)٤(

 )٤٩(الصفحة 



 

 فعلى العلماء والدعاة إلى اللّه ، والجماعات الإسلامية المخلصة أن يقومـوا بـدور التوعيـة في عـرض        
هـذه الحقـائق الخالـدة ، سـواء أكا�ـت هـذه التوعيـة بالخطـب والنـدوات ، أو المحاضـرات والنشـرات ، أو            

حتـى إذا تمكنـت القناعـة الوجدا�يـة في النفـوس ، و�ـادى         .. الكتابة على صفحات الصـحف واـلات        
 .الشباب بوجوب الرجوع إلى حاكمية 

�تج عن ذلك قيام الدولة الإسلامية فعندئذ       . .وعزز ذلك بالتضحية والجهاد والعمل      .. الإسلام  
ــه       ــنعم النــاس بمجتمــع الكفايــة والعــدل ، وتــنعم الإ�ســا�ية بنعمــة الإســلام مــن جديــد ومــا ذلــك علــى اللّ ي

 ..بعزيز 
* * * 

بعد استطراد�ا للمبادىء التكافلية التي جاءت بها شريعة الإسـلام �عـود إلى صـميم البحـث لنعـالج                   
ــب المحــدود   ــلاء    مشــكلة الرات ــة الغ ــة الأجــور ، وأزم ــة     ..  ، وقل ــن كفال ــق م ــتي تنبث ــة ال ــالحلول الإيجابي ب

 ..الإسلام 
 .إن المشكلة الأساسية التي تقف في سبيل الزواج اليوم هي مشكلة المهر ، ومشكلة السكن 

 :أما مشكلة المهر 
م ، وكيـف أن  فيمكن حلها عن طريق التوعية ، وتذكير الآباء والأولياء بمواقـف السـلف مـن بنـاته         

النبي صـلى ا عليـه وسـلم أرشـد أمـة الإسـلام إلى التسـامح بـالمهور ؟ وكيـف أن الإسـلام اعتـبر الـدين                        
  اختيار الزوج الكفء ؟فيوالخلق 

إلى غـير ذلـك     ... وكيف تكون الحالة الخلقية في اتمع إذا بقيت الفتيات عا�سـات عازبـات ؟               
  ..من ضروب التوعية والتذكير وخالص النصح

واكتفينـا الآن بالإشـارة والاختصـار    " الغـلاء في المهـور   " وقد عرضنا هذا مفصـلاً في بحـث عقبـة       
 !! ..لزيادة التبصرة عسى أن تنفع الذكرى 

 
 )٥٠(الصفحة 



 

 :وأما مشكلة السكن 
ــورين           ــاء الغي ــن الأغني ــه ولفيــف م ــدعاة إلى اللّ ــاء وال ــادى العلم ــن حــلّ ســوى أن يتن ــا م ــيس له فل

ولابـد في نهايـة المطـاف إلا ن         .. ية لبحث هذه المشكلة المستعصية      وراءات د إلى عقد لق  .. المخلصين  
 ..يصلوا إلى وضع خطة إيجابية لحلّها ، والتغلب عليها 

 :وأرى أن هذه الخطة تعتمد على الأسس التالية 
 . المورد - ١
 . التنفيذ - ٢
 . التوزيع - ٣

 :وأعني بالمورد * 
 .من أجله المخلصون تمويل المشروع السكني الذي تنادى 

 :والتمويل يعتمد على 
 دفع سلفة من المشترك على ألاّ تقل عن خمس آلاف ليرة سورية ، ولا يعدم المشترك وسـيلة في          -أ  

 .تأمينها مهما كان فقير اليد 
في .  ل س ٢٠٠ اشتراكات شهرية من المشترك يـدفعها إلى إدارة المشـروع علـى ألاّ تقـل عـن           -ب  
 .كل شهر 

 .اء عن زكاة أموالهم إلى إدارة المشروع نيموال زكوية يقدمها الأغ أ-جـ 
 . تبرعات مالية يقدمها من يستطيع من أغنياء ومتوسطي الحال إلى إدارة المشروع -د 

 قـــروض حســـنة تقـــدم مـــن المقتـــدرين إلى إدارة المشـــروع علـــى ألاّ تقـــلَ مـــدتها عـــن ثـــلاث -هــــ 
 . ا�تهاء المشروع وهذه القروض ترد إليهم بعد.. سنوات 

 ..بعد سنة لابد إلا وقد تجمع مبلغ كبير 
 

 )٥١(الصفحة 



 

 :وأعني بالتنفيذ * 
 ..القيام بتنفيذ المشروع بعد أن تكتمل أسبابه المالية والفنية 

 :وعلى إدارة المشروع أن تراعي في التنفيذ الأمور التالية 
 مرتـب مناســب إن كــا�وا   يشـرف علــى التنفيـذ فئــة مخلصـة مــن المهندسـين علــى أن يعـين لهــم     -أ 

 ..مفرغين له ، ليكون اهتمامهم بالتنفيذ أقوى وأخلص 
 تُختــار الأرض في الأمــاكن المتطرفــة البعيــدة المطروقــة بالمواصــلات لــرخص ثمنــها ، وســهولة    -ب 

 ..تخطيطها بوحدات سكنية 
لـف مـن    تخطط الأرض على أساس أبنية ، كل بناية مؤلفة من خمسـة طوابـق ، كـل طـابق مؤ        -جـ  

 .ثلاث دور ، والدار مؤلفة من غرفتين وصالة فقط 
 تقوم قيمة الدار بسعر الكلفة فقط بالإضافة إلى أجور المهندسـين والمتعهـدين المكلفـين بتنفيـذ                  -د  
 ..المشروع 

 . يحدد بدء التنفيذ إلى ا�تهائه بثلاث سنوات على الحد الأعظم -هـ 
 :وأعني بالتوزيع * 

 :السكنية بعد ا�تهاء التنفيذ إلى المشتركين ، ولكن يراعى في التوزيع الأمور التالية توزيع الوحدات 
 . أ�شىء من أجله   المشترك ابتداء أن يكون عزبا يبغي الزواج لأن المشروعفي يشترط -أ 

 . يشترط في المشترك أن لا تكون في حوزته دار يملكها -ب 
يدفع لإدارة المشروع مبلغاً قدره خمسـة آلاف لـيرة ، ومـا           يشترط في حق من يستلم الدار أن         -جـ  

 ..بقي من ثمن الكلفة يقسط عليه شهريا إلى أن يسدد ما عليه من ذمة 
 في حال أن المشترك عجز عن دفع الأقساط الشهرية عن دفـع خمسـة آلاف لـيرة سـورية عنـد                      -د  

 ..على الأداء لأن الإسلام دين التكافل استلام الدار يعطى من أموال الزكاة أو التبرعات عو�اً له 

 )٥٢(الصفحة 



 

في حال أن الدولة قامت بوحدات سـكنية ، ومسـاكن شـعبية علـى غـرار الخطـة الـتي بيناهـا آ�فـا               
، فيجب أن تكون خالية من الربا ، لأن اللّه سبحا�ه أحل البيع وحرم الربا               .. للعمال والموظفين والفقراء    

سـكنية يتعامـل المشـرفون عليهـا بالربـا ، ومـن يفعـل ذلـك فليـأذن          ، فلا يجـوز لمسـلم أن يشـترك في وحـدة             
 !! ..بحربٍ من اللّه ورسوله 

 وما يضير الدولة أو الجمعيات السكنية أن تلغي من أ�ظمتها التعامل بالربا ، وتستعيض
عنه بالبيع المؤجل تقسيطاً ، فبهـذه العمليـة تكـون قـد وجـدت في التعامـل المخـرج الشـرعي ، وفي                        

ولكن أين لهؤلاء مـن الاحتكـام إلى الشـريعة          .  �فسه تكون قد يسرت للناس سبيل السكن والزواج          الوقت
 .، والرجوع إلى مبادىء الإسلام ؟ 

أن يعـالجوا هـذه المشـكلة،       ..  أهيـب بالعلمـاء ، والجماعـات الإسـلامية ، والأغنيـاء              إ�ـي وأخيرا  
عسـى أن يجـد شـبابنا المخـرج        .. ة قعسـاء    ومشكلات كثيرة غيرهـا بعـين سـاهرة ، وإرادة قويـة ، وهم ـ             

 ..لأزمة السكن ، والحلّ لمشكلة الزواج 
وهذا العمل الـذي يقومـون بـه ، ويسـعون إليـه ، ويجاهـدون مـن أجلـه هـو مـن المبـادىء التكافليـة                            

 ..التعاو�ية التي أمر الإسلام بها وحض عليها 
 :فمن مبادىء الإسلام 

  ] .٢: المائدة [  }  وتعاو�وا على البر والتقوى {-
  ] .٩: الحشر [  }  ويؤثرون على أ�فسهم ولو كان بهم خصاصة {-
: البقـرة   [} ..  مثل الذين ينفقون أموالهم في سـبيل اللّـه كمثـل حبـة أ�بتـت سـبع سـنابل                      {-

٢٦١. [  
 ) .البزار والطبرا�ي " ( ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به  " -
ل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكي عضو منه تداعى لـه سـائر الأعضـاء                 مث -

 ) .رواه مسلم " ( بالسهر والحمى 
 )٥٣(الصفحة 



 

 ) .الشيخان " ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه  " -
المسـلم هـو مـن      من هذه النصوص يتبين أن قيـام المسـلمين بالجمعيـات التعاو�يـة التكافليـة في اتمـع                   

 إلا أبنـاء  - بعـد اللّـه    -فلـيس لشـباب الإسـلام       .. قواعد الإسلام الأساسية ، ومقاصد التشريع العامـة         
دعوة الإسـلام ، ورجـال العلـم المخلصـين ، والأغنيـاء المـنفقين، وخاصـة في عصـر غربـة الإسـلام ، واللّـه                       

 .المستعان 
 ا�تشار البطالة " ٦" 

يعيش في اتمع على .. ه سبل الكسب ، ولم تتفتّح أمامه طرق العمل       إن الشاب الذي لم تتيسر ل     
هامش الحياة عيشة ذليلة مهينة ، وينظر إلى الناس بمنظار أسود ، وتلتعج بين جوانحه كوامن الحقد الدفين     

لأ�ه يرى الكثير في بحبوحة وسعادة وهو في حرمان وشقاء ، ويجـد الفئـات               .. على بني الإ�سا�ية جمعاء     
 !! ..من البشر في �عيم دائم وهو يتقلب في جحيم البؤس والحاجة 

 أخلاقًــا كريمــة، وآدابــا - وهــذه �ظــرتهم إلى الحيــاة -فكيــف �تصــور مــن هــؤلاء العــاطلين البطّــالين 
" كاد الفقر أن يكون كفـرا  : " وقد قال عليه الصلاة والسلام .. اجتماعية عالية ، ومحبة أخوية خالصة   

 يفكر أحدهم بالزواج وهو لا يجد في الحياة قوت يومه ، أو ما يسد جوعته وعوزه ؟؟ ، أو كيف 
وربما ينخـدع بالمبـادىء الإلحاديـة المسـتورة الـتي هبـت ريحهـا مـن الشـرق الشـيوعي أو غيرهـا مـن                          

فيؤمن بها ويسبح بحمدها وهو يحسب أ�ه يحسن صنعا ، وفي ذلك فسـاد لعقيدتـه ،           .. البلاد الإلحادية   
 ..راف لأخلاقه ، وامتهان لإ�سا�يته وانح

وإذا كنا �تكلم عن البطالة ومشكلتها ، فلنتكلم عن أهم العوامل الـتي أدت إلى تفشـيها وا�تشـارها                   
 . إلى وصف البلسم الشافي، والعلاج الناجع واللّه المستعان - بعد تشخيص الداء -، لنصل بإذن اللّه 

 :طتين التاليتين مل تتركز في النقاوفي تقديري أن العو
 . عامل مزاحمة المرأة أعمال الرجل - ١
 . عامل التربية المنحرفة - ٢

 )٥٤(الصفحة 



 

 ..تلكم أهم العوامل التي تسبب أزمة العمل ، وتحدث مشكلة البطالة 
فلنتكلم عن الحـلّ العملـي لكـل عامـل          .. وإذا كنا �تكلم عن وضع الحلول العملية لتذليل كل عقبة           

ــذكور    ــل الم ــذه العوام ــن ه ــة        م ــة وإحــداث أزم ــن الأســباب الرئيســية في ا�تشــار البطال ــا م ــتي اعتبر�اه ة ال
 !! .الزواج 

  :)١(ولنبدأ بعامل مزاحمة المرأة أعمال الرجل * 
جعل لكل من المرأة والرجل من الاختصـاص مـا   .. إن الإسلام بتشريعه الخالد ، ومبادئه الحكيمة       

 ..احية النفسية ومن الناحية العقلية يتناسب مع كلًّ من الناحية الجسمية ، ومن الن
ولكي يعرف كلّ من الجنسين حدود اختصاصه فيحسن أن �تكلم باختصار عـن الفـروق الـتي بـين                   

 .....الرجل والمرأة من الناحية الجسمية ، والنفسية ، والعقلية 
 : الفروق الجسمية -أ 

 ..ف عن جسم الرجل لا يخفى على كل ذي عقل وبصيرة أن جسم المرأة يختلف كل الاختلا
 وأثنـاء الحـيض يضـطرب حـال المـرأة ويطـرأ عليهـا تغـيرات صـحية                    فالمرأة تحيض في كل شـهر ،       -

حيــث يســوء هضــمها ، وتقــل شــهيتها للطعــام ، وتصــاب بــآلام في الــبطن ، وصــداع في الــرأس ، وتبلّــد في 
 ..الحس ، وضعف في التفكير ، وحساسية في النفس 

شــهر الثلاثــة الأولى مــن بــدء الحمــل يضــعف جســمها ، ويــتغير لونهــا ،    ففــي الأ والمــرأة تحمــل ،-
وتتعرض لاضطرابات هضـمية وإمسـاك ، وغثيـان ، وضـيق في التـنفس ، وخفقـان في القلـب وارتخـاء ،                        

 ..وخمول ، وتحسس في المزاج 
كـثير مـن    وفي الأشهر الأخيرة تتعرض لآلام الحمل المتزايدة حتى تصل إلى حالة لا تقوى فيها علـى ال                

 ..الحركة ، ويرافقها آلام في أكثر الأعضاء 

                                                 
 .للمؤلف عبد الباقي رمضون " الاختلاط والتبرج "  استفدنا آثيرًا في هذا البحث من آتاب )١(

 )٥٥(الصفحة 



 

 ووصينا الإ�سان بوالديه حملته أمه وهنا على وهنٍ وفصاله          {: وصدق القرآن الكريم حين قال      
  ] .١٢: لقمان [ } في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير 

 يومـا ، تتحملـها المـرأة وتصـبر علـى             وهـي فـترة بـين الأربعـين والسـتين           ثم تأتي الولادة والنفـاس ،      -
 ..شدتها وآلامها ، وفيها تنزف الكثير من دمها 

 التي تستغرق عامين ، يشاركها الرضيع غـذاءها مـن لبنـها ،             ثم تأتي مرحلة الرضاعة والحضا�ة     -
ويفقــدها الكــثير مــن �ضــارتها وجمالهــا ، وتشــغل جــلّ وقتــها في إرضــاعه وتنظيفــه ، ومناغاتــه ، وضــمه 

إلى أن .. إلى أن يصـبح مراهقًـا   .. له عند بكائـه والسـهر عليـه إذا مـرض ، والعنايـة بـه إذا مشـى            وحم
 ..يترعرع شابا 

 فإن جسم المرأة الذي يقوم بعلمية الحيض ، ووظيفة الحمل ، والإنجاب             أما التركيب الجسمي للمرأة   
 جسم الرجل اختلافاً كليا ، فقـد  والحضا�ة ، والإرضاع لاستمرار الجنس البشري ، لابد وأن يختلف عن      

أثبت علم الطب أن سبب اختلاف التكوين الجسمي لـدى المـرأة عـن الرجـل يعـود لوجـود غُـدد في المـرأة                         
ليست موجودة عند الرجل ، هذه الغُدد تعدها لخصائص الأ�وثة في دقّة الخاصرة ، وبروز الثـديين ، ولـين                     

 ، وعذوبة الحديث ، وغلبـة الحيـاء ، وكثـرة الخجـل ، وضـعف                 الجا�ب ، ورقة العاطفة ، و�عومة الملمس      
 ..التحمل 

هذا عـدا عـن الجهـاز العظمـي ، والعضـلي ، والعصـبي ، والأجهـزة الأخـرى تختلـف في المـرأة عـن                           
 ..أجهزة الرجل 

 : الفروق النفسية -ب 
ف ورجـاء  من الحقائق الـتي لا يختلـف فيهـا اثنـان أن ا�ـدفاع المـرأة وراء عواطفهـا مـن حـب وعط ـ                    

 -وهذه الظواهر العاطفية لدى المرأة ليسـت وليـدة العـادة والبيئـة              .. أقوى من ا�دفاع الرجل     .. وحياء
 وإنما هي �تيجة تركيبها الجسمي ، وتكوينها الفيزيولوجي ، ووجود أجهـزة وغـدد في       -كما يدعي البعض    

 ..المرأة دون الرجل تعمل لذلك ، وهذا ما أثبته العلم والطب 
 )٥٦(الصفحة 



 

 : الفروق العقلية -جـ 
لقــد رأينــا أن المــرأة في تقلــب جســمي و�فســي مســتمرين ، وهــذا مــا يجعلــها أن تتــأثر با�فعالاتهــا     

و�ـادر جـدا   .. وإذا كان الأمر كذلك فإن عاطفتها وا�فعالها يطغـى علـى عقلـها واتزانهـا            .. وعواطفها  
           ا ، أو حادثـة          أن ترى امرأة ضبطت عواطفها ، وبقيت على اتّزانها إذا رأت مشهدا ، أو قتالاً �اشبا مثير

وهذا أكبر دليل على أنها تنساق مع عواطفها وا�فعالاتها في حزنهـا وفرحهـا ،               .. أليمة ، أو فرحا قائما      
ومن هنا كا�ت الحكمة التشريعية في أن شهادة امرأتين تعدل رجلاً واحدا ، والعلـة               .. وسرائها وضرائها   

 فتـذكر إحـداهما   - إذا رأت المشـهد العـاطفي   - أن تنسى إحداهما -قرآن الكريم  كما ذكر ال-في ذلك  
  :)١(الأخرى 

 واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكو�ا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممن ترضون من الشهداء {
  ] .٢٨٢: البقرة [ } .. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 

بــين المــرأة والرجــل ، فــإن الحكمــة .. ســمية والعقليــة والنفســية فــإذا كا�ــت هــذه هــي الفــروق الج
.. تقتضي أن يقوم كـلّ مـن الرجـل والمـرأة بالأعمـال الـتي تتفـق مـع التكـوين الجسـما�ي والنفسـي والعقلـي                             

فـإن الحكمـة تقتضـي أن يقـوم بأشـق           .. باعتبار أن الرجل أقوى جسما ، وأضبط عاطفة ، وأكثر اتزا�اً            
كأن يسعى في مناكب الأرض ، ويجهد وراء العيال ، ويجاهد في ساحات         .. ل التكاليف   الأعمال ، وأثق  

 ..الحروب والوغى ، ويتولى شؤون الإمارة والحكم
فإن الحكمـة تقتضـي أن تقـوم        .. وباعتبار أن المرأة أضعف جسما ، وأقوى عاطفة ، وأقل اتزا�اً            

 شئون المنزل ، والقيام برعاية الطفولة ، وأداء حقـوق           كتدبير.. بالأعمال التي تتفق مع تكوينها وعاطفتها       
فتدبيرها لشؤون المنزل يتفق مع ضعفها الجسما�ي، ورعايتها للطفولة يتفق مـع حـدة عاطفتـها ،        .. الزوج  

 ..وأداؤها لحقوق الزوجية يتفق مع ما فطرت عليه من محبة وإخلاص 

                                                 
 ... قد يكون سبب نسيان المرأة في الأمور التي لا تعود إلى خبرتها واختصاصها آالقضايا التجارية )١(

 )٥٧(الصفحة 



 

ــا علــى وجهــه   لــت بــه فطريُالأكمــل ، تكــون قــد أرضــت ربهــا ، وقامــت  والمــرأة حــين تقــوم بمــا أه
 .بوظيفتها الطبيعية التي خلقت من أجلها ، وأدت دورها في الحياة كما يؤديه الرجل سواء بسواء 

ولو أن كلا من الرجل والمرأة أدى وظيفته الفطرية والطبيعيـة في الحيـاة علـى الوجـه المطلـوب لصـلح                      
 ولا تتمنـوا مـا فضّـل اللّـه بـه      {: أحـوال اتمـع ، قـال تعـالى        أمر الد�يا ، وا�تظمـت الحيـاة ، واسـتقرت           

بعضكم على بعضٍ للرجال �صيب مما اكتسبوا ، وللنساء �صيب مما اكتسبن واسألوا اللّه من فضله إن اللّه 
  ] .٣٢: النساء [ } كان بكل شيء عليما 

لأزقــة والشــوارع ، للأوســاخ كيــف تتصــور وضــع النســاء في اتمــع الشــيوعي أو الغربــي وهــن في ا
 ؟.. مكنسات ، وللأحذية ماسحات ، وللأمتعة حاملات ، وللمراحيض خادمات

وفي حقـل السياسـة، وميـدان    .. كيف �تصور وضع النساء في المعمل ، وفي المصنع ، وفي الـدائرة          
 ..الحرب 

 ..بعضهن �فساوات ، وبعضهن مرضعات 
 ..بعضهن حائضات ، وبعضهن حاملات 

 ن شعثه ، وثيابهن قذرة ؟شعوره
كيــف �تصــورهن ، وقــد بــرزت عــروقهن ، وا�فتلــت عضــلاتهن ، واكفهــرت وجــوههن، وخشــنت   
أصواتهن ، وغلظت جلودهن ، ومجلت أكفّهن ، وتشققت أقدامهن ؟ إلى غير ذلك مـن هـذه التصـورات                    

 !!.المؤلمة المحز�ة المفجعة في اتمع المختلط المتفلّت 
: " وهي أشهر ممثلة إغراء في رسالتها التي كتبتها عند ا�تحارهـا مـا يلـي             " �رو  مارلين مو "  تقول   -

إ�ي أتعس امـرأة علـى هـذه الأرض ، لم أسـتطع أن أكـون أمـا ، إ�ـي امـرأة أفضـل البيـت ، والحيـاة العائليـة                       
مـل في السـينما   الشريفة الطاهرة ، بل إن هذه الحياة العائلية لهي رمـز المـرأة ، لقـد ظلمـني النـاس ، وإن الع           

 .. " .يجعل المرأة سلعة رخيصة تافهة مهما �الت من اد والشهرة الزائفة 

 )٥٨(الصفحة 



 

لقـد بـدأت أتأكـد      : " فى آخر مقالـة صـحفية لهـا         " بربارة ستر يا�د    "  وقالت الممثلة الأمريكية     -
كإ�سـا�ة ،  من أن أشياء كثيرة تنقضي ، اهتممت أكثر مما يجب بحياتي الفنيـة ، و�سـيت حيـاتي كـامرأة و             

مما جعلني اليوم أحسد النساء اللواتي عندهن الوقت الكافي للاعتنـاء بـأزواجهن وأطفـالهن ، والحقيقـة إن        
 " .النجاح والشهرة لا معنى لهما في غياب الحياة العائلية حيث تشعر المرأة أنها امرأة 

ــة الشــهيرة  - ــا رورد "  وتقــول الكاتب ــدة  " أ�ّ ــة �شــرتها في جري ــة " ســترن ميــل الا" في مقال الإ�كليزي
لأن تشتغل بناتنا في البيـوت خـوادم أو كـالخوادم ، خـير وأخـف بـلاء مـن اشـتغالهن في المعامـل ،                          " ... 

ألا ليت بلاد�ا كبلاد المسـلمين ، فيهـا   .. حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برو�ق حياتها إلى الأبد   
ليز أن تجعل بناتها مثلاً للرذائل بكثرة مخالطة الرجـال ،           إ�ه عار على بلاد الإنج    .. الحشمة والعفاف رداء    

فما لنا لا �سعى وراء ما يجعل البنت تعمل بما يوافق فطرتها الطبيعية ، من القيام في البيت ، وترك أعمال                 
 " ... الرجال للرجال سلامة لشرفها 

 !!..قوم بأعمال الرجل هذا ما كتبه واعترف به �ساء اتمعات المختلطة التي تبيح للمرأة أن ت
 فهل آن لنا أن �عي و�فهم ، وأن �عتبر و�تذكر ؟

فهي كفتاة يجب أن تُهيأ لمستقبلها الأسري ، .. من هذا كله يتبين أن للمرأة وظيفة طبيعية أصيلة 
وهي كزوجة يجب أن تقوم بحق الزوج وإدارة البيت ، وهي كأم يجب أن تقوم على إعـداد الجيـل وتربيـة     

 .فهي ربة البيت وملِكتُه والمسؤولة عنه أولًا وآخرا .. د الأولا
فإذا ا�شغل الأب عن تربية ولده وتوجيهه بحكم عمله الخارجي ، وا�شغلت الأم عـن تربيـة ولـدها                   

فلا شك أن الولد سينشـأ �شـأة اليتـيم الـذي احـترم             .. بحكم وظيفتها أو عملها     .. وحضا�ته وإعداده   
 ..وجيههما عطف أبويه ورعايتهما وت

 :وصدق شوقي حين قال 
 ذليلاii   وخلفاه   الحياة   هم        من أبواه ا�تهى من اليتيم ليس
i تلقى الذي هو  اليتيم  إن iا        لها  أو  تخلتّ   أمأب  i iًمشغولا 

 )٥٩(الصفحة 



 

فالإسـلام يشـترط   .. وإذا كان من الضرورات الاجتماعية مـا يلجـىء المـرأة ويضـطرها إلى العمـل         
 : عملها الأمور التالية في

ــريض     - ١ ــة ، والتمـ ــالتعليم والخياطـ ــها كـ ــات جنسـ ــدائرة الـــتي تخـــتص ببنـ ــل في الـ ــون العمـ  أن يكـ
 ...والولادة 
 أن تلتزم حدود الآداب الإسلامي ة العامة في دائرة عملها كالتزام الحجاب ، وعـدم الاخـتلاط          - ٢

 ..بالأجا�ب 
 ..اما مع تكوينها الجسما�ي ، واستطاعتها الجسدية  أن يكون العمل الذي تزواله متفقاً تم- ٣
 .. أن لا يتعارض عملها مع وظيفتها الطبيعية التي خلقت من أجلها - ٤

ولكن إذا خرجت من بيتها للعمل دون أن تلتزم هذه المبادىء ، وتُراعي تلك الشـروط كخروجهـا                  
 ترتّب على عملـها اخـتلاط بالأجا�ـب ،    إلى العمل سافرة ، أو مزاولتها لأعمال ليس من اختصاصها ، أو        

 بأخطـار بالغـة تـؤدي إلى    - ولا شك -فسيمنى اتمع  .. أو كان العمل متعارضاً مع وظيفتها الطبيعية        
 .لا تحمد عقباها .. انهياره ودماره ، وتهدد الأمة بنكسة اقتصادية وأخلاقية واجتماعية 

 :والأخطار التي تنجم عن ذلك هي 
 .�سبة البطالة في عنصر الرجال  ازدياد - ١
 . ا�تشار التحلل الخُلقي في اتمع - ٢
 . اضطراب أحوال الأسرة وهدم كيانها - ٣

 :وعلى هذا يمكن أن �قول 
كل عمل تزاوله المرأة لا تراعى فيه الشروط التي سبق ذكرها تحرمه الشريعة ، وتكون المرأة مخالفـة         

 ..فيه أوامر الإسلام 
* * * 

 )٦٠(الصفحة 



 

وهي بـلاد   .. ة مزاحمة المرأة أعمال الرجل قد هبت ريحها من ديار الغرب ، وبلاد الشرق             إن فكر 
وربما تكون المرأة الغربية أو الشرقية معـذورة        .. لا تقيم للآداب العامة وز�اً ، ولا للمفاهيم الخلقية حرمة           

جتماعية الأليمـة ترتّـب   لأن الأعراف الا.. بعض العذر في خروجها من المنزل ، ومزاولتها أعمال الرجال  
لأن أباهـا أصـبح   .. عليها إذا بلغت سن الثامنة عشرة مـن عمرهـا أن تبحـث عـن عمـل تتكسـب منـه         

ومـن  .. بـل تطـرد مـن البيـت إذا لم تـدفع لأبيهـا أجـرة البيـت ، و�فقـة الطعـام           . غير مسؤول عـن �فقتـها      
 ..زواجها �احية أخرى فإن المرأة الغربية مكلفة بدفع المهر لمن يرغب ب

ومـن أجـل أجـرة البيـت ، ومـن أجـل الإ�فـاق علـى         .. فهي تكدح وتعمـل إذن مـن أجـل زواجهـا           
 ..�فسها 

هذا وإن التقاليد الاجتماعية الفاجرة تحتّم على المرأة الغربية أو الشرقية أن تخرج سافرة متبرجة ، 
      ــن تحــب ــن أرادت وتعشــق م ــن شــاءت ، وتصــاحب م ــرى في ذل ــ.. تخــالط م ــا ولا دون أن ت ك حرج

 !!عيبا 
 :أما المرأة المسلمة 

فإن الإسلام صان لها كرامتها من أن تد�سّ ، وعفافها من أن تنال منه الـذئاب البشـرية ، وطـلاب                    
 ...اللذة والجسد 

 ..من أجل هذا فرض عليها الحجاب ، وحرم عليها الاختلاط 
 ..خيها وعمها  تجد من ينفق عليها ويقوم على رعايتها كأبيها وأوهي كفتاة

 .. ، فالزوج هو المتكفّل بالنفقة الواجبة الكاملة عليها وهي كزوجة
 . فالخاطب هو المكلف شرعا بدفع المهر لها وهي كمخطوبة

ولا يخفى مـا في هـذه المبـادىء السـامية مـن تكـريم للمـرأة ، واحـترام لهـا ، وحفـاظ علـى شـرفها                             
 ..وعفافها ، واعتراف بشخصيتها ووجودها 

 )٦١(الصفحة 



 

 هو أن يقوم العلماء والدعاة إلى اللّه، والجماعات         لعلاج الوحيد لعامل مزاحمة المرأة أعمال الرجل      وا
بدورهم الكبير في تحذير الأمة على اختلاف أصنافها مغبة هـذه المزاحمـة ، ومـا                .. الإسلامية المخلصة   

لى �كسـة أليمـة في الأخـلاق    ومـا تـؤدي إ  .. ينتج عنها من آثار سـيئة ، و�تـائج وخيمـة في الفـرد واتمـع          
ــة في عنصــر الرجــال ، وزج المــرأة في وظــائف       والاقتصــاد ، ومــا يتســبب عــن طريقهــا مــن ا�تشــار للبطال

 ..وأعمال ليست من اختصاصها ، ولا تتفق مع وظيفتها الطبيعية التي خلقت من أجلها 
�فـوس الـذين يريـدون أن    ولا شك أن هذه التوعية الكريمة لها أفضل النتـائج ، وأطيـب الثمـرات في                 

ولا بــد إلا أن يســتجيبوا للّــه وللرســول إذا .. يتفهمــوا المنطــق والحــق ، وأن يســيروا مــع المصــلحة والعقــل 
دعاهم لما يحييهم ، ولا بد إلا أن يمنعوا من لهم في أعناقهم حق الولاية والمسؤولية من زوجات وبنات مـن                     

وبهـذا يكـون    .. من أعمالًـا ليسـت مـن طبيعتـهن          أن يعملن في وظائف ليسـت مـن اختصاصـهن أو يتسـل            
واللّـه سـبحا�ه لا يضـيع       .. والتـذكير   .. قد قاموا بدورهم في التبليغ والنصح والتوعية        .. هؤلاء الدعاة 

 .أجر المخلصين العاملين 
أن يتقـدموا  ..  فعلى هؤلاء العلماء والدعاة  أما على الصعيد الحكوميهذا على الصعيد الشعبي 

يبينـون فيهـا الخطـر الكـبير الـذي          . لدائمة ، ومذكّراتهم المتكررة للحكومات القائمـة في كـل بلـد             بطلباتهم ا 
وهذه الطلبات والمذكّرات يجب أن تكون مدعمة بالأدلـة  .. يترتب من جراء مزاحمة المرأة أعمال الرجل        

ومـا أكثـر الأحـداث المؤلمـة ،     .. وأن تكون مثبته بالوقائع والأرقـام       .. المادية ، والحجج المنطقية والعقلية    
والوقائع المفجعة التي آلت إليها اتمعات الغربية والشرقية �تيجة الاختلاط ، و�تيجة مزاحمة المرأة أعمـال                

 !! ..الرجال ، و�تيجة الا�سلاخ من ربقة الأخلاق ، وسلطان الدين ، ووازع الضمير
جالات الحكم في كل مكان، فـلا يجـدون         عسى أن تجد هذه المذكرات روح التقبل والقناعة لدى ر         

ــات         ــة ، والهيئ ــدوائر الرسمي ــعِ توظيــف النســاء في ال ــرارت والمراســيم ، في من ــدا ســوى أن يصــدروا الق ب
وتستعيض عنـهن رجالًـا لا يجـدون        .. وحظْر عمل المرأة في المعامل والشركات والمؤسسات        . الحكومية  

وبهـذا تكـون الدولـة قـد أعطـت القـوس باريهـا ،           .. كسـب   العمل ، وعاطلين لم تتهيأ لهم بعـد وسـائل ال          
 )٦٢(الصفحة 



 

وبالتالي تكون قد خففّت من أزمة البطالة ، وشجعت على الزواج ، وفي الوقت �فسه تكون قد حفظـت                   
 ..الأمة من �كسات الفضيلة والأخلاق ، ومن انهيار الإ�تاج والاقتصاد 

ا أمـاكن خاصـة ضـمن الشـروط         وإذا اضطرت المرأة بحكم الضرورة الملحة لأن تعمل فيخصص له         
وبهـذا تكـون الدولـة قـد أمنـت لهـا الكسـب الشـريف الـذي يتفـق مـع اختصاصـها                        .. التي ذكر�اها آ�فاً    

 !! ..وطبيعتها ، وتكون في الوقت �فسه قد صا�ت اتمع من عوامل الفساد والانحلال 
 ا الحق من سبيل؟هذا هو حكم اللّه ، ومنطق الإسلام في عمل المرأة ، فهل لاتَّباع هذ

 ؟} ومن أحسن من اللّه حكما لقوم يوقنون { 
 :أما عامل التربية المنحرفة * 

 ..فهو عامل كبير في ا�تشار البطالة في اتمع 
 فكثير من الآباء ليس لهم هـم سـوى أن يحصـل أبنـاؤهم علـى شـهادة عامـة تؤهلـهم في الـدخول                        -

هي غاية الحياة ، وأساس السعادة ، فإذا لم يحظَ الولد بها ،         بالوظيفة لأن الوظيفة في اعتقادهم الخاطىء       
وكـان مـن جـراء هـذه     .. فيكون فاقد الشخصية ، مهيض الكرامة ، متزعزع الكيان          .. ويحصل عليها   

بأن �شأ الولد بـلا مهنـة يكتسـب منـها ، وبـلا عمـل                .. السطحية في التفكير ، والنظرة القاصرة إلى الحياة       
 ..الأيام يدرأ عنه مصائب 

 !!..وهناك بعض التساؤلات التي تساور أذهان العلماء والمصلحين 
 هل كل من يحصل على شهادة يجد سبيل الوظيفة ؟

 وهل يمكن للجيل المثقف أن يجد من الوظائف الشاغرة ما يملؤها ؟
 وهل عند الدولة من الوظائف الشاغرة تسد حاجة كل من يسعى إليها ؟

 فلم هذا التهافت على الوظيفة ، وعلام هذا الاتجاه ؟!! . فإذا كان الجواب ، لا 

 )٦٣(الصفحة 



 

يقضي الولد المتعلم ريعان صباه في الدراسة حتى ينال في نهايـة المطـاف شـهادة عامـة ، بعـد هـذه                
فلا يجد أمامه من سبيل سوى أن يطـرق بـاب           .. المرحلة التحصيلة يفكر جديا بأن يدخل الحياة العملية         

  مغلقاً يقعد مع القاعدين حائرا ماذا يعمل؟ مترددا أين يسير ؟فإذا رآه.. الوظيفة 
هل يعمل في الحقل المهني عاملاً ؟ أم في الحقل التجاري تاجرا ؟ أم في الحقل الصناعي صا�عا ؟ أم       

.. غير هذا ؟ ولكن كل هذه الأعمـال لم يحترفهـا ولم يعتـد عليهـا ، وقـد ذهـب الصـبا ، وولى الشـباب                           
 ..ن الرجولة وتدرج في س

 ما العمل إذن ؟
 ســوى أن يلــج ســبيل العمــل مهمــا كــان - إن كــان إ�ســا�اً شــهما شــريفاً -فلــيس أمامــه مــن ســبيل 

 ..وضيعا ليدفع عنه غائلة الجوع ، ومذلة السؤال 
 :ورحم اللّه الشافعي حين قال 

i مِنن من إلي  أحب        الجبال قُنن من الصخرِ لَنقلُ iِالرجال 
i ذلّ في العار  فقلت        عارii فيه كسب الناس ليقو iِالسؤال 

وإن كان إ�سا�اً غير شريف سلك سبيل ارمين ، وعـاش في اتمـع رجلًـا شـقيا ، وكـان خطـرا                       
 !! ..على الأمن ، والنفوس الآمنة 

المحبـة المتبادلـة     وكثير من الآباء والأمهات يعودون أولادهـم منـذ الصـغر علـى الـدلال المفـرط ، و                   -
بـلا شخصـية ولا     .. فبهذه التربية المنحرفة يعـيش الولـد في محـيط مغلـق علـى هـامش الحيـاة                   .. المائعة  

 ..لا يعرف من د�يا الناس سوى أبويه ، ولا يلتقي إلا معهما ، ولا يميل إلا إليهما .. استشعار بمسؤولية 
ى أبويـه ، ويجـد في كنفهمـا إخـلاص الحـب ،      كان الولد يعتمد عل ـ .. في مرحلتي الطفولة والمراهقة     

 فبعد أن مات أبواه على من يعتمد ؟ وإلى من يشكو همومه وأحزا�ه ؟.. وحقيقة الرعاية 
يتلفّــت المســكين يمينــا وشمالًــا فــيرى أبنــاء الحيــاة قــد وصــلوا إلى آمــالهم الــتي كــا�وا يرجونهــا ، وإلى 

 يزال في أول الطريق ، وهنا يشك في وجـوده أهـو موجـود ؟                أما هو فلا  ..غاياتهم التي كا�وا يسعون إليها      
 )٦٤(الصفحة 



 

فإن كان موجودا يتساءل متى ولد فإذا أحس أ�ه شاب �اهز العشـرين مـن العمـر فمـاذا يعمـل ؟ وهكـذا                       
يسبح المسكين في خضم من التساؤلات والتأملات حتى يدرك جيدا أن الذي جنى عليه هما أبـواه ، وأن               

 ..صير المؤلم هو سوء التربية المنحرفة ، وعامل الدلال المفرط الذي حتم عليه هذا الم
 :فالعلاج إذن 

 مـا اسـتطاعوا إلى   - أن يعمق المربون في الولد تشويقه إلى التكسب من عمل يده ، وأن يسـعوا        -أ  
 .. إلى تعليمه منذ �عومة أظفاره مهنة يدوية ، أو حرفة ميكا�يكية ، أو عملاً تجاريا -ذلك سبيلا 

 إن أفضـل الكسـب كسـب الرجـل مـن            : "استجابة لتوجيه النبي صلى ا عليه وسلم حـين قـال            
 ) .رواه أحمد " (يده

 ) .راوه الطبرا�ي والترمذي  " (  إن اللّه يحب العبد المحترف "-
 ) .رواه البخاري " ( ما أكل أحد طعاما قط خيرا له من أن يأكل من عمل يده  " -

  .)١(ولد على سنن تربوبية وضعها الإسلام  أن يربوا ال-ب 
 :هذه السنن �لخصها فيما يلي 

 .. الاعتدال في محبة الولد ، والتسليم للّه في كل ما ينوبه ويروعه -
  .)٢( تأديب الولد على حسب ما تقضيه مصلحة التربية بالعقوبة -
س ، وتحمـل المسـؤولية      والاعتماد على الـنف   ..  تربية الولد على أساس الاخشيشان والتقشف        -

 ..، وتنمية الصدق والصراحة والجرأة الأدبية في �فسه 
هـذه السـنن إذا تربـى عليهـا الولـد �شـأ ثابــت الجنـان ، مكتمـل الشخصـية ، عزيـز الـنفس ، قــوي            

حتى إذا بلـغ ريعـان   .. لا يميعه دلال ، ولا تقتله ميوعة   .. الإرادة ، عظيم الجرأة ، متحسس المسؤولية        

                                                 
ص " عامѧل الѧدلال المفѧرط    " " مسѧؤولية التربيѧة النفسѧية    : " قسѧم الثѧاني بحѧث    ال" تربية الأولاد في الإسلام "  ارجع إلى آتابنا  )١(

 . تجد فيه البحث مكتملًا ، والعلاج للمشكلة وافيًا ٢٢٥
تجѧد فيѧه البحѧث وافيѧًا إن شѧاء      " التربيѧة بالعقوبѧة   " القسѧم الثالѧث واقѧرأ فيѧه بحѧث          " تربية الأولاد في الإسلام     "  ارجع إلى آتابنا     )٢(

 .اللّه 

 )٦٥(الصفحة 



 

ب بنى �فسه بنفسه ، وشق طريق الحيـاة بعزيمـة لا تعـرف الكلـل ، وإرادة متينـة لا تعـرف الـو�ى ولا            الشبا
 ..التواكل 

 ..وعلينا ألاّ �غفل مسؤولية الدولة في حل مشكلة البطالة 
وضـاعفت في   ..  فمن المعلوم أن الدولة إذا زادت في افتتاح المعاهد الصناعية والمهنيـة والحِرفيـة               

فإن الجيل يتجه نحو العمل البنـاء ، والإ�تـاج المثمـر ، وذلـك بتعلـيم أفـراده منـذ �عومـة               .. ددها  كل بلد ع  
أظفــارهم أصــناف الصــنائع ، وأ�ــواع الأعمــال الحــرة ويكــون في ذلــك قــد أســهم ببنــاء مجتمــع حضــاري ،    

 واســـتعاد مجـــده الإســـلامي الـــداثر ، وعـــزة المســـلمين.. وشـــارك في تشـــييد نهضـــة اقتصـــادية زاهـــرة 
 ..المهيضة 

إذا ســخّرت .. ومــن المعلــوم كــذلك أن أي دولــة تحــترم �فســها ، وتــبني لأمتــها مجــدا أثــيلا شــامخاً  
في تربيـة الجيــل خلقيـا و�فســيا ، وتكوينــه   .. وسـائل إعلامهــا مـن إذاعــة ، وتلفـاز ، وصــحافة ، وأفــلام    

نة من الإيمان ، والثقة واليقين ، والاعتما        فإن هذا الجيل يتربى ولا شك على دعائم متي        .. علميا وثقافيا   
 ..د على النفس والشعور بالمسؤولية 

ولابد إلا أن يصاب الجيل بنكسة في التربيـة      .. وإلا فالمشكلة تزداد سوءا ، والأزمة يتفاقم أمرها         
، وبمصـــيبة في الأخـــلاق ومعنـــى هـــذا أ�ـــه آن الأوان لا�تظـــار لحظـــة الهـــلاك المحقـــق ، وســـاعة الـــدمار    

 !! ..المحتوم 
* * * 

 
 
 
 

 )٦٦(الصفحة 



 

 ترك اال للنساء للتدخل " ٧" 
لعل من أظهر العقبات التي تقـف في طريـق الـزواج تـرك اـال للنسـاء في أن يتصـرفن بـأمور الخطبـة                      

 ..كيف أردن ، وأن يتدخلن في شؤون الزواج حيث شئن 
ن مظـاهر العصـر ، وبريـق        ولا شك أن المرأة بما جبلت عليه من ا�فعال وعاطفة ، وبما يسـتهويها م ـ              

... وبما تعتقده من أن العرف هو المحكّم دون سواه ولو كـان محاكـاة وتقليـدا                 .. المادة ، وحب الجمال     
ــتم زواج     ــة ، أو ي ــديها خطب ــى ي ــة   !! .. لا يمكــن بحــال أن تتحقــق عل ــهم إلا إذا كا�ــت رشــيدة عاقل الل

فـإن الخطوبـة تـتم ،       .. قيـاس المصـلحة والعقـل       تزن الأمور بميزان الشـرع ، وتقـيس الأشـياء بم          .. مؤمنة  
 !! ..دون أن تعكّره العواطف ، وتنال منه الأهواء .. والزواج يتيسر 

ولو أن الرجال وقفوا تجاه هذه المشكلة موقفاً حازما لما كسدت سوق الزواج ، ولما أصبح المئـات                  
 !! ..من فتيات اتمع عازبات عا�سات 

وقدروا ما ينـتج عـن كسـاد سـوق     ..  هذا الأمر بعين المصلحة والحكمة     ولو أن الرجال �ظروا إلى    
 !! .لما تركوا اال للنساء في أن يعقّدن أمر الخطوبة ، ويصعبن قضية الزواج .. الزواج من مفاسد 

ولــو أن الأوليــاء تــدبروا مــا يقــع في اتمــع مــن فــواحش ، ومــا يصــيب الأمــة مــن موبقــات الز�ــى ،    
ولـو  .. لما ترددوا لحظة في تزويج بناتهم للخاطب الكـفء، والرجـل الصـالح الخلـوق                .. ذيلة  وأخطار الر 

 !! ..كان من ذوي الراتب المقطوع ، والدخل المحدود 
كم سمعنا عن �ساء بقين سـنوات يقمـن بمهمـة الخطبـة لأولادهـن ، وأخـيرا اسـتحوذ علـيهن اليـأس                        

وكـأن الـدميمات    .. اتصـفت بمواصـفات الجمـال والحسـب         والقنوط بحجة أنهن ما وجدن المخطوبة التي        
 ومتوسطات الجمال خلقن لأجل أن يظلَلْن في اتمع كاسدات عازبات ؟

 )٦٧(الصفحة 



 

وكم سمعنا عن زواج كاد أن يتم ، وعن قران كاد أن ينتهي ، وإذ بسوء تصـرف بعـض الحمقـاوات                
بمـا تشـتعل �ـيران العـداوة بـين          ور.. وتنفصم الرابطـة    .. ينقطع الحبل   .. من النساء ، وطيش تدخلهن      

 ؟.. الأسرتين ، وتنتهي الحالة المؤلمة إلى �تائج لا تحمد عقباها
لأن الإســلام .. وأ�ــا لا أقــول علــى الرجــل أن يهمــل رأي المــرأة في أمــور الخطبــة ، وقضــايا الــزواج   

 اللّه صـلى ا عليـه   احترم رأي المرأة ، وأمر الأزواج بأن يستشيروا زوجاتهم في تزويج بناتهن، قال رسول 
  " .في بناتهن) أي استشيروهن (  آمِروا النساء  : "- فيما رواه أحمد وأبو داود -وسلم 

ولقد أخذ رسول اللّه صلى ا عليه وسلم برأي زوجه أم سلمة رضـي اللّـه عنـها يـوم الحديبيـة ،                       
ــة المخالف ــ       ــن عاقب ــم ، ونجــاتهم م ــن الإث ــؤمنين م ــك ســلامة الم ــه    ة فكــان في ذل ــيهم صــلى ا علي ــر �ب لأم

  .)١(وسلم
ولكن الذي أقوله أن على الرجل أن يقف موقفاً حاسما إذا رأى المـرأة سـارت في أمـور الخطبـة مـع                       

لأن اللّه سبحا�ه أعطاه حق     .. عواطفها وأهوائها ، ولم تراع في خطبتها مبادىء الشرع ، ومنهج الإسلام             
مون على النساء بما فضل اللّه بعضهم علـى بعـضٍ وبمـا أ�فقـوا مـن              الرجال قوا { : قال تعالى   .. القِوامة  
 . } ..أموالهم 

وهذه القوامة يجب أن تظهر صلاحيتها في حال أن المرأة عقّدت سبيل الزواج بمطالب ما أ�زل اللّـه                  
 ..بها من سلطان وبشرائط لم تُستَوح من دين ، ولم تنبثق من مبادىء الإسلام 

فإ�ه يكون عبـدا    ..  الأب لرأي الزوجة المنحرف ، وسلطتها المستبدة الظالمة          وإذا خضع الولي أو   
وإذا بقـي   .. متخليـا باختيـار عـن خصـائص رجولتـه ، وصـلاحية قوامتـه                .. للزوجة ، وجنديا للهوى     

 !!..على هذه الحال فإ�ه لا كرامة له ولا وزن ولا اعتبار في صفوف النساء فضلا عن الرجال 
 :ليه بعد ما تقدم الذى أخلص إ

                                                 
 الرسول صلى االله عليه وسلم لما انتهى من التوقيع على الصلح عام الحديبية أمر أصحابه في أن يُحلُّوا العمرة ، ويذبحوا ما معهѧم                  )١(

فتلكأ الصحابة في تنفيذ هذا الأمر ، فما آان من أم سلمة رضي اللّه عنها إلا أن أشارت إلى النبي صلى االله عليه وسلم فѧي        .. من هدي   
 هديه أمامهم حتى يتأسѧى بѧه النѧاس ، ولمѧا رأى الصѧحابة أن النبѧي صѧلى االله عليѧه وسѧلم يѧذبح أسѧرعوا إلѧى ذبѧائحهم تأسѧيًا                               أن يذبح 

 .بالنبي صلى االله عليه وسلم ، وسبب تلكئهم عن الذبح هو انذهالهم لأمر الصلح الذي اعتقده البعض أنه ظلم وإجحاف ومذلة 
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هـو أن يقـف الـولي       .. أن الحلّ العملي لمشكلة سوء تصرف بعض النساء بقضايا الخطبـة والـزواج              
ــولى الأمــور بنفســه ، وأن يستشــعر        ــا ، وأن يت ــا حاسم أو الأب تجــاه هــذه التصــرفات غــير الحكيمــة موقفً

مــور في �صــابها دون ظلــم ، ويقــوم بمســؤوليته نحــو أهلــه ، وأن اللّــه ســبحا�ه أعطــاه حــق القوامــة ليضــع الأ
 ..بمسؤوليته خير قيام دون استبداد 

 .}  ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا  {-
ــولي هــذا الموقــف العظــيم     ــإذا وقــف ال ــن     .. ف ــثيرا م ــا ، وإن ك ــزواج ســتروج حتم ــإن ســوق ال ف

لأن الأولياء  ... لاً سهلا وسيجد راغبوا الزواج الطريق إلى الزواج مذلّ      .. المشكلات ستنحل على يديه     
 .ثابوا إلى الدين الحق ، وأعطوا في مواقفهم الحاسمة قدوة للناس جميعا ، واللّه من وراء القصد 

* * * 
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 ضعف الوازع الديني " ٨" 
وسـاقتهم  .. إن من أهم الأسباب التي دفعت كثيرا من الشباب إلى حياة الإثم والرذيلة والفاحشـة               

هـو ضـعف الـوازع الـديني في �فوسـهم ، وخمـود جـذوة                .. قوا في متاهات اللذة والشـهوة واـون         لأن ينطل 
 !! ..الإيمان في قلوبهم ، وتبلّد الشعور بالمسؤولية في ضمائرهم 

فكيف يفكر الشاب بالزواج وهو يجد ما يروي ظمأه الجنسي ، ويشبع غريزته الشهوا�ية ؟ وكيف               
ما يراه في الأفلام الخلاعية حينـا ، ومـا   .. ت له سبل الفساد هنا وهناك    يفكر الشاب بالزواج وقد تيسر    

يشاهده على مسارح العري والرقص والاختلاط أحيا�اً ؟ وكيف يفكر الشاب بمسؤولية الأسـرة والأولاد           
 إلى.. إلى أيـن ؟ .. ، ويتلفّت يمينا وشمالاً فيجد أبواق إبليس تدعوه ، ودعـاة إلى أبـواب جهـنم تناديـه                

إلى ارتكــاب الز�ــى الــذي وصــفه اللّــه ســبحا�ه بأ�ــه  .. الأوكــار الــتي تقــبر فيهــا معــا�ي المــروءة والشــرف  
 !! .فاحشة ومقت وساء سبيلا 

لماذا �تزوج ؟ ولماذا �تحمل مسؤولية الأسـرة ؟         : �سمع عن كثير من الشباب الماجن الرقيع يقولون         
؟ وها نحن نجد سبيل الفاحشة ميسرة ، وطريق الإشـباع  ولماذا �قلق �فوسنا بالأولاد ؟ ولماذا ؟ ولماذا  

 !! ..غير المشروع مسهلا 
ولو كان عند هؤلاء الشباب من الوازع الديني ما يزجرهم عن الشر ، ومن مراقبة اللّـه سـبحا�ه مـا                     

ــروا جــديا بــالزواج  .. تحجبــهم عــن الفســاد  ليشــبعوا نهمهــم .. لمــا خاضــوا في خضــم الرذيلــة ، بــل فكّ
 !! .نسي بالحلال الذي شرعه اللّه الج

.. لفكروا جديا بالزواج    .. ولو رأى الشباب أبواب الفاحشة موصدة أمامهم وغير ميسرة لديهم           
 !! ..ليشبعوا شهوتهم الجامحة بالاتصال الذي أمر به الإسلام 

 ولكن ماهو الحل الجذري لتقوية الوازع الديني في �فوس الشباب ؟
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لإصلاح أ�ه يبـدأ بإصـلاح الفـرد مـن داخـل الـنفس الإ�سـا�ية لا مـن خارجهـا ،          الإسلام منهجه في ا   
وهـذا لا يتـأتى إلا أن يتـدرج      .. يبدأ الإصلاح بطهارة الضـمير ، وتهـذيب الوجـدان ، وإرهـاف الشـعور                

الفرد منذ �عومة أظفاره على مراقبة اللّه عز وجل والخشية منه ، والتحسس بأن اللّه سـبحا�ه معـه يرقبـه                
 .راه ، ويعلم سره ونجواه ، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وي

أصبح إ�سـا�اً   .. فإذا تربى الفرد في الأمة هذه التربية ، و�شأ على هاتيك المشاعر والأحاسيس              
لا تستهويه مادة ولا تملكه شهوة ، ولا يتسلط عليه شـيطان ولا تلـتعج في أعماقـه                  .. سويا ، ورجلاً تقيا     

 !! النفس الأمارة وساوس
 !! ..إ�ي أخاف اللّه رب العالمين : فإذا دعته امرأة ذات منصب وجمال قال 

 !! .ليس لك علي سلطان : وإذا وسوس له شيطان ، قال 
 !! ..لا أبتغي الجاهلين : وإذا زين له القر�اء طريق المنكر ، قال 

 ولكن ماذا يقوي في �فس الفرد معنى المراقبة للّـه ؟
الأمــور المســلّم بهــا أن حضــور مجــالس العلــم والــذكر والمدوامــة علــى صــلاة الفــرض والنفــل ،    مــن 

والمواظبة على تلاوة القرآن ، والتهجد في الليل والناس �يام ، والاستمرار على صـيام المنـدوب والتطـوع ،                    
ط بالجماعة المؤمنـة ،     والاستماع إلى أخبار الصحابة والسلف الصالح ، واختيار الرفقة الصالحة ، والارتبا           

كــل ذلــك يقــوي في الفــرد المســلم الخشــية مــن اللّــه والمراقبــة لــه ، والاستشــعار  .. وذكــر المــوت ومــا بعــده
 !! ..لعظمته 

 :ومن الوسائل التي تقوي الوازع الديني في �فوس الشباب أيضًا هي 
ــل بالمكــارم ا      - ١ ــة الجي ــى تربي ــل المشــرفين عل ــون وك ــاء والمرب ــة ، والأخــلاق   أن يتحقــق الآب لديني

 ..الإسلامية ، حتى يكو�وا للأبناء أسوة ، ولغيرهم قدوة 

 )٧١(الصفحة 



 

ــروح    - ٢ ــه ، والجماعــات الإســلامية صــفا واحــدا في بــث ال  أ ن يقــف العلمــاء ، والــدعاة إلى اللّ
كـبير  لما لهذا التوجيه والتوعية من أثر .. في �فوس الأمة ، وأبناء الجيل     .. الدينية ، والعقيدة الإسلامية     

 ..في تربية الفرد ، وإصلاح اتمع 
ــاح مســارح للتمثيــل الهــادف ، ودور لعــرض الأفــلام      - ٣ ــة للإســلام في افتت ــد القــوى العامل أن تجن 

ــوازع الــديني في �فــوس الشــباب ، وإظهــار الأمجــاد      التاريخيــة والتوجيــه يــة يكــون مــن أول أهــدافها تقويــة ال
 ..الثقافية والشعبية الإسلامية بمظهرها اللائق في الأوساط 

 السعي لدى وزارات التربية في كل بلد إسلامي ، لمضاعفة ساعات التربية الإسلامية في كافة    - ٤
مراحل التعليم ، لما للتربية الإسلامية من أثر فعـال في إصـلاح أخـلاق الجيـل ، وتنشـئة الأمـة علـى الإيمـان                          

 ..باللّه ، ومراقبته في السر والعلن 
ــدى - ٥ ــات     الســعى ل ــدارس والثكن ــوظفين   ..  الشــركات والمؤسســات والم ــال والم ــار العم لإجب

لمــا للصــلاة مــن ثمــرات  ..والطــلاب والجنــود علــى إقامــة الصــلاة في أوقاتهــا في دوائــرهم وأمــاكن أعمــالهم  
 ..تهذيبية وخلقية ، وفوائد صحية و�فسية واجتماعية 

ئر الجيـل ، وترسـيخ العقيـدة الإسـلامية في     تلكم أهم الوسائل العملية في غرس الوازع الديني في ضما       
 ..�فوس الشباب 
عسى أن تـروج في اتمـع سـوق         ..  بها ، و�شؤوا أولادكم عليها       - أيها الآباء والمربون     -فخذوا  

 !! ..الزواج ، وتنصلح أحوال الأمة 
* * * 

 :والذي أخلص إليه بعد ما تقدم 
 :أن أهم العقبات التي تعترض سبيل الزواج هي 

 . غلاء المهور - ١
 . المبالغة في تكاليف الزواج - ٢
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 . عائق الدراسة - ٣
 . الإرواء الغريزي غير المشروع - ٤
 . قلة الاجور وغلاء المعيشة - ٥
 . ا�تشار البطالة - ٦
 . ترك اال للنساء في التدخل - ٧
 . ضعف الوازع الديني - ٨

 العقبــات باقتراحــات عمليــة ، وحلــول     كــل عقبــة مــن هــذه   - أخــي القــارىء  -ولقــد عالجنــا  
 ..استوحيناها من مبادىء الإسلام وأ�ظمة الشريعة .. إيجابية 

... هــذه الحلــول إن عملــت علــى مقتضــاها الأمــة ، وقــام علــى الــدعوة إليهــا والمنــاداة بتنفيــذها  
اكًـا لـه خطـره      اسـتطعنا أن �ستأصـل مـن اتمـع داء وبيلًـا فتّ            .. العلماء المخلصـون ، والـدعاة العـاملون         

 .ألا وهو داء العزوبة والعزوف عن الزواج .. الأكبر على الفضلية والأخلاق 
 �كون قد ساهمنا مساهمة فعالة على تقوية الجيـل مـن الناحيـة الجسـمية والعقليـة                  وفي الوقت �فسه  

 .على حد سواء .. والخلقية والنفسية 
وحققنا لهذه الأمة ما    ..  على الأ�ساب    وأمر آخر �كون قد عملنا على تكثير النسل ، والمحافظة         

 ..تصبوا إليه من عزة وكرامة وأمجاد 
هذا هو وحده الطريق السوي في بناء مجتمع فاضل تقوم ركائزه على الدين والخلـق               .. ولعمر الحق   

، ويسير أبناؤه نحو مجـد مؤثـل ، وعـزة منيعـة ، ويـدرج شـبابه في إشـباع غرائـزه بـزواج مشـروع ، وربـاط                   
وصـدق  .. س ، ويتحقق لجميع أفراده استقرارهم النفسي ، وتربيتهم الروحية ، ورابطتـهم الأخويـة                 مقد

 ومن آياته أن خلق لكم من أ�فسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعـل             {: اللّه العظيم القائل في محكم تنزيله       
  ] .٢١: الروم [ } بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 
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 :يا أيها الشباب  ف-
 ..من استطاع منكم الزواج فليتزوج فإ�ه أغض لأبصاركم وأحفظ لفروجكم 

 : ويا أيها الأولياء -
ــه أســباب          ــر ، وســهلوا ل ــه في المه ــه فزوجــوه ، وتســاهلوا مع ــه وخلق ــن ترضــون دين إذا جــاءكم م

 !! ..إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض .. الزواج 
 :غنياء  ويا أيها الأ-

ابذلوا من حر ما لكم ، وآزروا مـن لا يسـتطيعون �كاحـا ، واللّـه سـبحا�ه يضـاعف لكـم أضـعافاً          
 ..كثيرة ، ولن يتِركم أعمالكم 

 : ويا أيها العلماء والدعاة إلى اللّه -
 ابذلوا كل جهودكم لتبنـى الحلـول العمليـة البنـاءة في تيسـير الـزواج ، وإزاحـة العقبـات الـتي تقـف في           

 .واللّه سبحا�ه لا يضيع أجر من أحسن عملا .. طريقه 
 : ويا أيها الحكام في كل بلد -

ارجعوا إلى منهج الإسلام في بناء اتمع الفاضل ، وسخّروا وسـائل إعلامكـم في تـذليل كـل عقبـة                     
عمـالكم  واعلموا أن اللّـه مسـائلكم عـن أ        .. تقف في سبيل الزواج ، وحلّ كل مشكلة تعترض تقدم الأمة            

 ..في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون 
 تصـو�ون للأمـة أخلاقهـا وللدولـة اسـتقرارها ، وللجيـل النـاهض                - أيها النـاس جميعـا       -فبهذا كله   

 ..عزته وكرامته ، وللإسلام مجده وسيادته 
 . } وقل اعملوا فسيرى اللّه عملكم ورسوله والمؤمنون{ 

 
 
 

 )٧٤(الصفحة 



 

 الفصل الرابع
 يجدون �كاحاوليستعفف الذين لا 

إذا تيسـر للإ�سـان فإ�ـه يحـل     .. مما لا يختلف فيه اثنان أن المال أساس السعادة ، وعصب الحيـاة    
 ..له كل عقدة ، ويذلّل في طريقه كل عقبة ، ويوصله إلى كل غاية 

 :وصدق من قال 
 وجمالاii مهابة الرجال  تكسوا        كلّها المواطن فى الدراهم  إن

 قتالاii أراد لمن  السلاح  وهي        فصاحةً أراد لمن اللسان فهي
في بيئة اجتماعية متغطرسة ، تعتبر المال كل شـيء ، فـتراه             .. وربما يوجد إ�سان ذو علم وخلُق       

ولـو كـان إمـام الحـرمين ، وعـالم      .. لكو�ـه فقـير الحـال ، ضـيق اليـد      .. غير مكترث به ، وغـير مـأبوه لـه       
 !! ..الثقلين 

 :ن قال ورحم اللّه م
i ابن  وخطُّ  حسان  فصاحة iقْلةلقمان  وحكمةُ        م  ابن  وزهد iiأدهم 

i   يباع   لا   عليه   و�ودي        مفلسِ والمرء المرء في اجتمعت إذا iِهِمِبدر 

 :ولقد صدق الشاعر حين صور لنا اعتبار المال في بيئة الجهل والغنى حين قال 
i ملقى  الطير  ولحم        البرايا في جوعا الأُسد تموت iللكلاب 
i على ينام  جهل  وذو iعلى ينام  علم  وذو        حرير iiالتراب 

ــال إذن  ــو مشــاهد   -فالم ــا ه ــو الوســيلة      - كم ــاة ، وه ــاء ســلم الحي ــاس لارتق ــو العصــب الحس  ه
 !! .لالالأساسية للوصول إلى أي غاية ، وهو الاعتبار الأول لدى أهل الجهل والض

 ولكن ماذا يفعل الشباب إذا رغبوا في الزواج ، والمال غير متيسر لديهم ؟
 وماذا يصنعون إذا لم يروا ممن يعايشونهم تكافلاً ولا عطفا ؟

 )٧٥(الصفحة 



 

 !! .إنهم يريدون أن يعصموا أ�فسهم بالزواج ولكن لا يجدون السبيل إليه 
 !!دس ولكن تحول دونهم عقبات وعقبات إنهم يريدون أن يستجيبوا لدواعي الغريزة بالرباط المق

إنهم يريدون أن يلبوا �داء الرسول صلى ا عليه وسلم في دعوة الشباب إلى الزواج ولكن لم يجدوا 
 !! ..المال ، ولم يجدوا من البيئة التي يعايشونها عطف الإ�سان على أخيه الإ�سان 

 رائزهم الجامحة ؟إذن ما السبيل إلى إحصان �فوسهم ، والحد من ثورة غ
السـبيل إلى ذلــك هـو أن يســتجيبوا لــدعوة القـرآن الكــريم في التمســك بحبـل الإعفــاف والتســامي ،     
وهذا هو الطريق الوحيد في إصلاح �فوسهم ، وإحصان فروجهم ، والترفع عـن هـواجس �فوسـهم الأمـارة                

 ..بالسوء 
ــا حتــى يغنــيهم{ : قــال تعــالى  النــور [ }  اللّــه مــن فضــلهوليســتعفِف الــذين لا يجــدون �كاح :

٣٣. [  
هــذه الــدعوة القرآ�يــة إلى العفــة تربيــة �فســية كريمــة ، تقــوي في �فــوس الشــباب الإرادة ، وترســخ في 

 !! ..، وتمنحهم دائما الطمأ�ينة والاستقرار .. قلوبهم العزيمة ، وتجعل منهم أ�اسي كالملائكة 
 ل الشاب إلى قمة العفة والتسامي ؟ولكن ما هو المنهج الذي وضعه الإسلام في وصو

 :أرى أن هذا المنهج يتلخص في النقاط التالية 
 : اللجوء إلى الصوم - ١

فالإسلام أرشد الذين لا يجدون �كاحا أن يصوموا ، لما للصيام من تخفيف لغُلُواء الشـهوة ، وتقويـة                   
 ..لمعنى المراقبة للّه ، والخشية منه 

ديث النبـوي الـذي رواه الجماعـة عـن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه                   وقد جاء هـذا الإرشـاد في الح ـ       
من استطاع مـنكم البـاءة فليتـزوج ، فإ�ـه أغـض للبصـر ، وأحصـن                  :  يامعشر الشباب    : "وسلم أ�ه قال    

  " .)أي قاطع للشهوة ( للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإ�ه له وجاء 

 )٧٦(الصفحة 



 

صـيام داود   : امه ، و�ذكر منه على سـبيل المثـال        وما أكثر صيام النفل الذي حض الشرع على صي        
فإ�ه كان يصوم يوما ويفطر يوما ، وصيام الإثـين والخمـيس ، وصـيام السـتة مـن شـوال ، وصـيام ثلاثـة أيـام           

اليوم الثالـث عشـر ، والرابـع عشـر ، والخـامس عشـر ، ومنـه صـيام تسـكين                      : البيض من كل شهر عربي      
 " .... ومن لم يستطع فعليه بالصوم ... : " م الشهوة لقوله عليه الصلاة والسلا

 : غض البصر عن المحرمات - ٢
لأن النظرة إلى المرأة الأجنبية يؤدي إلى الابتسـامة ، والابتسـامة تـؤدي إلى السـلام ، والسـلام يـؤدي                      

يمـة لا تحمـد   إلى الكلام ، والكلام يؤدي إلى اللقاء ، واللقاء يؤدي إلى الموعد ، والموعد يؤدي إلى �تائج وخ   
 ..عقباها 

 :فقديما قال الشاعر 
 الشرر مستصغر من النار ومعظم        النظرii من  مبداها  الحوادث  كل

 :وحديثاً قال الشاعر 
فموعد  فكلام        فسلام فابستامة �ظرة i iفلقاء 

جهم قـال تعـالى     من أجل هذا أمر القرآن المؤمنين والمؤمنات في أن يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فرو             
 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهـم إن اللّـه خـبير بمـا     {: في سورة النور    

 .} .. يصنعون ، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن 
فــإذا ســار الشــباب علــى هــذا المنــهج فــإنهم يكو�ــون مــن زمــرة الصــالحين الأطهــار ، والمــؤمنين            

 !! .ر الأبرا
 : الإبتعاد عن المثيرات الجنسية - ٣

من القضايا المسلّم بها أن الاختلاط في أجواء النساء الكاسيات العاريات المتبرجـات ، وأن قـراءة                 
القصــص الغراميــة ، واــلات الخلاعيــة الــتي يقــوم علــى ترويجهــا تجــار الغرائــز والأعــراض ، وأن مشــاهدة  

 )٧٧(الصفحة 



 

وأن السـماع إلى الأغـا�ي      .. الماجنـة في التلفـاز والسـنيما ومسـارح العـرض            الأفلام الخليعة ، والتمثيليـات      
 ..الخليعة الماجنة التي تبثّها أمواج الأثير في كل مكان 

مما يخدر الغيرة ، ويلوث الشرف ، ويميـع الخُلُـق ، ويضـعف الـذاكرة ، ويـثير الغريـزة ،                      .. كل ذلك   
 ..لز�ى ، وشباك الفاحشة ويجر الشباب إلى أحابيل ا.. ويقتل الشخصية 
  ] .٣٢: الإسراء [ }  ولا تقربوا الز�ى إ�ه كان فاحشة وساء سبيلا {: قال تعالى 

إن أرادوا أن يحــافظوا علــى تــوازنهم .. فعلــى الــذين لا يجــدون �كاحــا أن يبتعــدوا عــن المــثيرات 
 ..الإرادي ، وا�ضباطهم النفسي ، والخلقي ، وصحتهم العقلية والجسدية 

 !!ذا يكو�ون من زمرة الصالحين الأطهار ، والمؤمنين الأبرار وبه
 : ملء الفراغ بما ينفع - ٤

يقرر علماء النفس والتربيـة أن الشـاب المراهـق إذ اختلـى لنفسـه وقـت فراغـه تَـرِد عليـه الأفكـار                        
ريزة أمـام   فلا يجد �فسه إلا وقـد تحركـت بالشـهوة ، وهاجـت بـالغ              .. الحالمة ، والتخيلات الجنسية الآثمة      
 ..هذه الموجة من التأملات والخواطر 

 فما العلاج للتخلص من سوا�ح الخواطر ، وتأملات الغرائز ؟
 العلاج أن يعرف الشاب سواء أكان مراهقاً أو غير مراهق كيف يقضي وقت فراغه ؟

 !! .وما أكثر مجالات الفراغ النافعة لدى الشاب إن أراد أن يملأها 
 برياضة بد�ية يقوي جسمه ، أو �زهة بريئة يروح بها عـن �فسـه، أو مطالعـة          يقضي وقت الفراغ إما   

مفيدة يكمل بها ثقافته ، أو عمل يدوي ينمي به ميوله ، أو حضور حلقة روحية توجهية يهذب بها خلقُـه        
اد يعـد  ، أو مباراة ثقافية يروض بها عقله ، أو تمارين على الرمي والسباحة وركوب الخيل ، ووسائل الجه ـ    

ــدين ، وصــميم     . ليــوم االكريهــة �فســه   إلى غــير ذلــك مــن هــذه اــالات النافعــة الــتي هــي مــن صــلب ال
ــون مــن زمــرة  .. فــإذا ســلك الشــباب هــذا المســلك ، وســاروا في هــذا الطريــق    . الإســلام  فــإنهم يكو�

 !! ..الصالحين الأطهار ، والمؤمنين الأبرار 
 )٧٨(الصفحة 



 

 : اختيار الرفقة الصالحة - ٥
علوم يقينا أن الذي يصاحب أهل التقوى والإيمان فـإنهم لا يقود�ـه إلا إلى خـير ، ولا يأخـذون                     من الم 

 ..به إلا إلى هداية ، ولا يصحبو�ه إلا إلى منافع دينية ، ومصالح خلقية وعلمية 
فإنهم لا يقودو�ه إلا إلى ضـلال ، ولا يـدفعون بـه إلا           .. وأن الذي يصاحب أهل المنكر والعصيان       

 ..نافع شخصية ، وغايات د�يوية إلى م
 المرء على دين خليله  : "- فيما رواه الترمذي -وصدق رسول اللّه صلى ا عليه وسلم القائل        

  " .فلينظر أحدكم من يخالل
  " . لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي... "وروى أحمد والترمذي 

 :وصدق من قال 
i   بالمقارن    قرين    فكل        رينهق عن وسل تسأل لا المرءِ عن iيقتدي 

 ولا شـك  -فإ�ـه  .. فإذا صاحب الشاب من يثق بدينه وأخلاقه ، وتخير الرفقة المؤمنة الصـالحة            
 !! . يكون من زمرة الصالحين الأطهار ، والمؤمنين الأبرار -

 : الأخذ بالتعاليم الطبية - ٦
تخفيـف مـن سـلطان الغريـزة ، وجمـوح الشـهوة هـو مـا                 إن مما ينصح به علماء الصـحة والطـب في ال          

 :يلي 
 الإكثار من الحمامات الباردة في موسم الصيف ، وصب الماء البارد على العضو التناسـلي في    - ١

 .الفصول الأخرى 
 ... الإكثار من الألعاب الرياضية ، والتمارين الجسمية - ٢
 ... تجنب الأطعمة المحتوية على بهارات وتوابل - ٣
 .. الإقلال ما أمكن من المنبهات العصبية كالقهوة والشاي - ٤
 .. عدم الإكثار من اللحوم الحمراء والبيض - ٥

 )٧٩(الصفحة 



 

 عدم النوم على الظهـر أو علـى الـبطن ، بـل السـنة أن ينـام علـى شـقّه الأيمـن مسـتقبلاً بوجهـه                          - ٦
 .القبلة 

: "  لـه ، لأن شـعاره في ذلــك   والإسـلام يحـض المسـلم علـى أن ينتفـع مـن أي علــم �ـافع فيـه صـلاح         
   ...)رواه الترمذي والعسكري والفضاعي ( " الحكمة ضالّة المؤمن أ�ى وجدها فهو أحق بها

فما على الشاب المستعف إلا أن يأخذ بهذه التعـاليم الطيبـة إن أراد أن يكـون مـن زمـرة الصـالحين                    
 .الأطهار ، والمؤمنين الأبرار 

 :سر والعلن  استشعار خوف اللّه بال- ٧
من الأمور المسلّم بها لدى أهـل الأفهـام والبصـائر أن الشـاب حـين يستشـعر مـن أعمـاق وجدا�ـه ،                       
ومــن ســويداء قلبــه أن اللّــه ســبحا�ه يرقبــه ويــراه ، ويعلــم ســره ونجــواه ، ويعلــم خائنــة الأعــين ومــا تخفــي   

 شك أ�ه سيعف عن الحـرام  لا... الصدور ؛ وأ�ه سيحاسبه إن قصر وفرط ، ويعاقبه إن انحرف وزلّ     
 ..، وينتهي عن ارتكاب الموبقات ، ويكف عن فعل الفواحش 

أن ممـا يقـوي الـوازع الـديني ، ويـربط الإ�سـان       " ضـعف الـوازع الـديني      " وسبق أن ذكر�ا في مبحث      
ر ، حضور مجالس العلم والذك... باللّه سبحا�ه ، ويصعد في الشاب المسلم ظاهرة الخشية من اللّه تعالي

ــلاوة القــرآن ، والتهجــد بالليــل والنــاس �يــام ،       والمداومــة علــى صــلاة الفــرض والنفــل ، والمواظبــة علــى ت
والاستمرار على صيام المندوب والتطوع ، والاستماع إلى أخبار الصـحابة والسـلف الصـالح ، واسـتذكار       

 .الموت وما بعده ، والارتباط بالرفقة الصالحة والجماعة المؤمنة 
حتــى لا .. ى الشــباب أن ينــهجوا هــذا النــهج في تقويــة مراقبــة اللّــه وخشــيته في �فوســهمفمــا أحــر

عسى أن يكون من زمـرة الصـالحين الأطهـار والمـؤمنين            .. تتجاذبهم المغريات ، وتفتنهم زهرة الحياة الد�يا        
 !! ..الأبرار 

 
 

 )٨٠(الصفحة 



 

 : هذين النموذجين العظيمين في العفة - أيها الشباب -وإليكم 
يوسف عليه السلام شـاب في ريعـان الشـباب مكتمـل الرجولـة ، رائـع الفتـوة، تـدعوه إلى                      [  :الأول  

راودته الـتي  و{ : �فسها امرأة ذات منصب وجمال ، والأبواب مغلقة ، والسبل ميسرة كما حكى القرآن     
 .} هو في بيتها عن �فسه وغلَّقت الأبواب وقالت هيت لك 

ء ، وتلك الفتنـة الـتي تخطـف الأبصـار ؟ ألا�ـت قناتـه فاستسـلم           فماذا كان موقفه أمام هذا الإغرا     
 معـــاذ اللّـــه إ�ـــه ربـــي أحســـن مثـــواي إ�ـــه لا يفلـــح {: وخـــان عرضًـــا أُؤتمـــن عليـــه ؟ كـــلا إنمـــا قـــال 

  ] .٢٣: يوسف !! [ } الظالمون 
ب ولقد حاولت امرأة العزيز بكيدها ومكرها ، وبكل ما لديها من ألوان الإغـراء والتهديـد أن تـذي                  

ولقد راودته عن �فسه { : من صلابته ، وتضعضع من شموخه ، وأعلنت ذلك للنسوة في ضيق وغيظ 
  ] .٣٢: يوسف [ } فاستعصم ولَئِن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكو�ن من الصاغرين 

رب السـجن   {: ولكن الشاب يوسف عليه السـلام اتجـه بكليتـه إلى اللّـه يسـأله المعو�ـة والعصـمة                    
: يوسـف   [  } إلى مما يدعو�ني إليه ، وإلا تصرف عـني كيـدهن أصـب إلـيهن وأكـن مـن الجـاهلين                    أحب  

٣٣. [  
ومغريـات الإثـم ، ففشـلت المغريـات ، وا�تصـر            .. كا�ت فتنة بين ضـمير المـؤمن وخشـيته الربا�يـة            

 .)١(!! .. ] الإيمان 
 زوجها إلى الجهاد وغاب عنها  وهذه امرأة في عهد عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه ذهب:الثا�ي 

كثيرا ، فتخيم عليها كآبة الوحشة ، وتهجـم عليهـا هـواجس الوحـدة، ويثـور في عرقهـا دم الأ�وثـة وتـأجج                  
وفي جـنح  .. فلا يصدها عن ارتكاب المحـرم إلا حـاجز الإيمـان ، ووازع المراقبـة للّـه             .. فيها �ار الغريزة    

 : تنشد الليل البهيم سمعها عمر رضي اللّه عنه
 

                                                 
 .للدآتور مصطفى عبد الواحد )) ية الإسلام والمشكلة الجنس((  من  )١(

 )٨١(الصفحة 



 

 ألاعبه    حبيب    ألاّ    وأرقني        جا�به واسود الليل هذا طال لقد
i  السرير  هذا  من  لحرُك        عواقبهii تخشى  ا  لولا  اللهّ  فو iجوا�به 

كـم تصـبر    : وفي اليوم الثا�ي دخل عمـر رضـي اللّـه عنـه علـى ابنتـه حفصـة أم المـؤمنين ، وقـال لهـا                         
 زوجها إذا غاب ؟الزوجة على 
 .أربعة أشهر : قالت 

ألا يحبسـوا جنـديا عـن أهلـه      : فأرسل الخليفة الراشد إلى قواده المرابطين في جبهات القتال يأمرهم           
 .أكثر من أربعة أشهر 

وبين الدافع إلى الإثم والفاحشة فهمدت      .. كا�ت فتنة بين استشعار هذه المرأة المؤمنة خشية اللّه          
 !! .. الإيمان الدوافع وا�تصر

* * * 
ولا شـك أن الشـاب      .. تلكم أهم بنود المنهج في وصول الشاب المسـلم إلى قمـة العفـة والتسـامي                 
فإ�ـه ينتصـر في الحيـاة    .. إذا اتبع أصول هذا المنهج ، وسار علـى بنـوده بدقـة وإحكـام وتطبيـق ومثـابرة                  

ويتغلـب علـى كـل الـدوافع الغريزيـة الـتي            على كل الوساوس الشيطا�ية والنفسية الـتي تعـتلج بـين جوانحـه ،               
بـل يكـون كالأ�بيـاء في العصـمة ، وكالملائكـة في الطهـر ، وكالسـلف الصـالح في                     .. تتوهج في أعماق كيا�ه     

واللّـه  .. حـتي يـأتي اليـوم الـذي يغنيـه اللّـه مـن فضـله ، ويسـهل عليـه أسـباب الـرزق والمعـاش                          .. العفة  
لأ�ـه القائـل في     .. ار ويجعل لهم من كلّ هم فرجا ، ومن كل ضيق مخرجـا              سبحا�ه دائما يتولى المتقين الأبر    

  ] .٢: الطلاق [}  ومن يتَّق اللّه يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب {: محكم تنزيله 
: النـور   [ } وليستعفف الذين لا يجدون �كاحا حتى يغنـيهم اللّـه مـن فضـله               { : والقائل أيضاً   

٢٣. [  

 )٨٢(الصفحة 



 

 لأن الكبـت كمـا عرفـه    - كمـا يتـوهم الـبعض    -عفة والتسامي ليس مـن الكبـت في شـيء          وهذه ال 
هــو اســتقذار العمليــة الجنســية ، والاستشــعار بــالإثم لمــن يزاولهــا ولــو كا�ــت   : " علمــاء الــنفس والتربيــة 

 " .مزاولتها عن طريق الزواج 
لا : "  من هذا الكتاب بعنوان وهذا معناه هو الترهبن ، ولقد عقد�ا فصلاً خاصا في الفصل الثا�ي

 كيـــف ان الإســـلام ذم العزوبـــة ، و�فّـــر مـــن  - أخـــي القـــارىء -، ولقـــد رأيـــت " رهبا�يـــة في الإســـلام 
فـأين الكبــت وهــذا هــو  .. ؟ وكيــف أ�ــه شـرع الــزواج تلبيــة للفطـرة ، واســتجابة للغريــزة   .. الرهبا�يـة  

 الإسلام في مبادئه وواقعيته ؟
 أن - في الإسـلام  -الفتى الشاب حين يحس بالرغبة الغريزية فإ�ـه لا يحتـاج      وبناء على هذا فإن     [ 

يستعيذ باللّه من هذا الإحساس ارد ، لأن الإسلام يقرر في صراحة أن هذه الرغبة أمرطبيعي لا �كران 
 .له ولا خلاف عليه 

.. و�ظـر �فسـه   وعلى ذلك لا يحتاج أن يكبت الشعور بهذه الرغبـة ، لكـي يتطهـر في �ظـر النـاس                    
ولا يحتاج كـذلك أن يشـعر بـالإثم مـن مجـرد هـذا الإحسـاس ، ومـن ثـم تنتفـي كـل الاضـطرابات النفسـية                         

 .والعصبية التي تنشأ من الشعور بالإثم والتي تؤدي إلى الجريمة في حالات الشذوذ 
إنمـا وضـع    و.. ولكننا �علم أن الإسلام لم يبح للفرد أن يطيـع هـذا الهـاتف الغريـزي حسـبما اتفـق                     

 .لذلك الحدود الشرعية التي يكون مباحا فى داخلها ، ومحرما فيما وراءها 
فهـذا التحـريم لمـا وراءهـا تعليـق يـنظم       .. هذا صحيح ، ولكن هذا شيء والكبت شـيء آخـر            
  .)١(.. ] ية لحظة بين الإ�سان و�فسه النشاط ولكن لا يقطعه من منبته ، ولا يحرم الإحساس به في أ

 وهو في حياة العزوبة -يؤكد أن الكبت ليس له وجود في ظلال التربية الإسلامية أن إ�سا�اً ما    ومما  
فيجـوز لـه    ..  تملكته الشهوة ، وتحكمت فيه الغريزة ، وترجح لديه أ�ـه سـيرتمي في أحضـان الفاحشـة                    -

                                                 
 .للدآتور مصطفى عبد الواحد " الإسلام والمشكلة الجنسية "  من آتاب )١(

 )٨٣(الصفحة 



 

يختـار أخـف   : " تقـول  أخذًا بالقاعدة الأصولية التي .. شرعا أن يلجأ إلى العادة السرية لتسكين الشهوة         
  " .الضررين ، وأهون الشرين
إن الاستمناء باليد حرام إذا كان لجلب الشهوة وإثارتها وهي هادئة ، أما إذا : " لهذا قال الفقهاء 

غلبت الشهوة بحيث شغلت البال ، وأقلقت الخاطر ، وأوقفـت علـى بـاب الفاحشـة ، وتعـين الاسـتمناء                      
ائز ومكـافىء بعضـه بعضًـا، وينجـو صـاحبه رأسـا بـرأس أي لا أجـر عليـه                     طريقاً لتكسينها فإن الأمر ج ـ    

  .)١(" ولاوزر ، فلا يثاب ولا يعاقب 
ألا فلتخرس ألسنة الذين يقولون إن الإسـلام ديـن الكبـت والرهبا�يـة ، وإن �ظرتـه إلى الجـنس �ظـرة                       

 !! ..استقذار وترفعّ وكراهية 
 .. ليس له أصل في مبادىء الإسلام الخالدة  أن هذا الادعاء- أخي القارىء -ولقد رأيت 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
"  ، وسѧبق أن ذآرنѧاه فѧي بحѧث     ٤٢للعلامة المرحوم الشѧيخ محمѧد الحامѧد ص    " ردود على أباطيل "  هذا النص الفقهي من آتاب    )١(

 .من آتاب التربية " حكم العادة السرية 

 )٨٤(الصفحة 



 

 :وفي مسك الختام 
أثبت كلمة طريفة للكاتب الكبير الأستاذ على الطنطاوي تمثل لو�ًـا مـن الـوعي الإسـلامي المعاصـر            
للشــباب ، فهــي نمــوذج فريــد للفهــم البصــير ، والإقنــاع الهــادىء الــذي يــدعو إلى الحــق بالحكمــة والموعظــة  

 ..سنة الح
 " :يا إبني " يقول حفظه ا في رسالة له 

 لماذا تكتب إلي على تردد واستحياء ؟[ 
تحسب أ�ك أ�ت وحدك الذي يحس هذه الوقدة في أعصابه من ضرم الشهوة ، وإ�ك أ�ت وحـدك                  

 ! ..الذي اختص بها دون الناس أجمعين ؟ 
ولـئن أرقـك هـذا      . نه داء الشباب    لا يا بني هون عليك ، فليس الذي تشكو داءك وحدك ، ولك            

الذي تجـد ، وأ�ـت في السـابعة عشـرة ، فلطالمـا أرق كـثيرين غـيرك ، صـغارا وكبـارا ، ولطالمـا �فـى عـن                      
 ...عيونهم لذيذ الكرى ، ولطالما صرف عن درسه التلميذ، وعن عمله العامل وعن تجارته التاجر 

 سن ي العمر اضطرام شهوة ، واضطراب جسد ، فماذا يصنع الفتى في هذه السنوات ، وهي أشد
 هياجا وغليا�اً ؟

 ماذا يصنع ؟
 ! .هذه هي المشكلة 

 .تزوج : أما سنة اللّه ، وطبيعة النفس ، فتقول له 
اخـتر إحـدى ثـلاث كلـها شـر ، ولكـن إيـاك ان                : وأما أوضاع اتمع ، وأساليب التعليم فتقول لـه          

  .!تفكّر في الرابعة التي هي الزواج 
 إما أن تنطوي على �فسك ، علـى أوهـام غريزتـك ، وأحـلام شـهوتك ، تـدأب علـى الـتفكير                         - ١

فيهــا ، وتغــذّيها بالروايــا ت الــداعرة ، والأفــلام الفــاجرة ، والصــور العــاهرة حتــى تمــلأ وحــدها �فســك ،   

 )٨٥(الصفحة 



 

إن فتحتـه ،  وتستأثر بسمعك وبصرك ، فلا ترى حيثما �ظرت إلا صور الغيد الفـواتن، تـراهن في الكتـاب           
 ..وفي طلعة البدر إن لمحته ، وفي حمرة الشفق، وفي سواد الليل ، وفي أحلام اليقظة ، وفي رؤى المنام 

 سبيلii   بكل    لي    تمثّل        فكأ�ّما ذكرها لأ�سى أريد
 .ثم لا تنتهي بك إلا إلى الهوس أو الجنون أو انهيار الأعصاب 

وقـد تكلـم في حكمـه    .. ،  ) العـادة السـرية     " ( الاسـتمناء   " ه   وإما أن تعتمد إلى ما يسـمو�       - ٢
وهو وإن كان أقلّ الثلاثـة شـرا وأخفهـا ضـررا ، لكنـه إن جـاوز حـده                   ... الفقهاء ، وقال فيه الشعراء      

ركّب النفس بالهم ، والجسم بالسقم ، وجعل صاحبه الشاب كهلا محطمـا ، كئيبـا مستوحشـا ، يفـر مـن                  
ن لقائهم ، ويخاف الحياة ويهرب من تبعاتها ، وهذا حكم على المرء بالموت وهو في ربـاط                  الناس ويجبن ع  

 .الحياة 
 وإما أن تعزف من حمأة اللذة المحرمـة ، وتسـلك سـبل الضـلال ، وتـؤم بيـوت الفحـش ، تبـذل           - ٣

الـتي  صحتك وشبابك ومستقبلك ودينك في لذة عارضة ، ومتعة عابرة ، فإذا أ�ت قد خسرت الشهادة                 
تسعى إليها ، والوظيفة التي تحرص عليها ، والعلـم الـذي أملـت فيـه ، ولم يبـق لـك مـن قوتـك وفتوتـك مـا                            

 .تضرب به لجج العمل الحر 
كلا إ�ّك كلما واصلت واحدة زادك الوصال نهما ، كشـارب المـاء             .. ولا تحسب بعد أ�ك تشبع      

عرفـت آلافًـا منـهن ثـم رأيـت أخـري متمنعـة عليـك ،                 الملح ، لا يزداد شربا إلا ازداد عطشـا ، ولـو أ�ـك               
معرضة عنك ، لرغبت فيها وحدها ، وأحسست من الألم لفقدها مثـل الـذي يحسـه مـن لم يعـرف امـرأة                        

 !!قط 
فهـل يسـعك الجسـد ؟ وهـل         . وهبك وجدت منـهن كـل مـا طلبـت ، ووسـعك السـلطان والمـال                  

 تقوى الصحة على حمل مطالب الشهوة ؟

 )٨٦(الصفحة 



 

تنهار أقوى الأجساد ، وكم من رجال كا�وا أعاجيب في القـوة ، وكـا�وا أبطالًـا في الربـع                    دون ذلك و  
ــبق ، مــا هــي إلا ان اســتجابوا إلى شــهواتهم، وا�قــادوا إلى غرائــزهم حتــى أمســوا      ع والرمــي والسوالصــر

 ..حطاما 
وجعل مع الرذيلة   .. الصحة والنشاط   : إن من عجائب حكمة اللّه ، أ�ه جعل مع الفضيلة ثوابها            

ولرب رجل ما جاوز الثلاثين يبدو مما جار على �فسه كابن ستين ، وابن       .. الانحطاط والمرض   : عقابها  
 .ستين يبدو من العفاف كشاب في الثلاثين 

مــن حفــظ شــبابه حفظــت لــه شــيوخته " ومــن أمثــال الإفــر�ج الــتي سمعناهــا وهــي حــق وصــدق 
")١(.  

 :وكأ�ي أسمعك تقول 
 اء فما الدواء ؟هذا الد

الدواء أن تعود إلىسنة اللّه وطبائع الأشياء التي طبعها اللّه عليها ، إن اللّه ما حـرم شـيئاً إلا أحـل                      
 .شيئاً مكا�ه ، حرم المراباة وأحل التجارة ، وحرم الز�ى وأحل الزواج ، فالدواء هو الزواج 

 أريـد أن أعقـد هـذا الفصـل الـذي كتبتُـه           فليس إلا التسامي ، وأ�ـا لا      .. فإذا لم يتيسر لك الزواج      
 :ليكون مفهوما واضحا ، بمصطلحات علم النفس لذلك أعمد إلى مثال أمثله لك 

 !أَترى إلى إبريق الشاي الذي يغلي على النار ؟ 
إ�ك إن سددته فأحكمـت سـدده ، وأوقـدت عليـه ، فجـره البخـار المحبـوس ، وإن خرقْتَـه سـال                         

 وصـلت بـه ذراعـا كـذراع القـاطرة ، أدار لـك المصـنع ، وسـير القطـار ، وعمـل             ماؤه فاحترق الإبريـق إن    
 ! ..الأعاجيب 

 .فالأولى حالة من يحبس �فسه على شهوته ، ويفكر فيها ، ويعكف عليها 
 .والثا�ية حال من يتبع سبيل الضلال ، ويؤم مواطن اللذة المحرمة 

                                                 
 " .هذه أعضاء حفظناها في الصغر ، فحفظها اللّه في الكِبَر : " يذآرني هذا المثل ما روي عن أحد السلف الصالح قوله  )١(

 )٨٧(الصفحة 



 

 ) .المستعف ( والثالثة حالة المتسامي 
يسـتنفذ هـذه    .. مي هو أن تنفس عن �فسك بجهد روحي أوعقلـي أو قلـبي أو جسـدي                 فالتسا

بالالتجاء إلى اللّـه والاسـتغر اق في العبـادة أو بالا�قطـاع             .. القوة المدخرة ، ويخرج هذه الطاقة المحبوسة        
ريزتـك ،   إلى العمل والا�غماس في البحث ، أو التفرغ للفن والتعبير عن هـذه الصـورة الـتي تصـورها لـك غ                     

أو بالجهد الجسدي والإقبال على الرياضة ، والعناية بالتربيـة الدينيـة            .. بالألفاظ شعرا ، وبالألون لوحة      
 محب لنفسه لا يقدم أحـدا عليهـا ، فـإذا وقـف أمـام المـرآة ،                   - يا بني    - والإ�سان ..أو البطولة الرياضة    

أحـب  ..  هذا الجسم الرياضي المتناسق القوى       ورأى استدارة كتفيه ، ومتا�ة صدره ، وقوة يديه ، كان          
إليه من كل جسد أ�ثى ، ولم يرض أن يضحي به ، ويذهب قوته ، ويعصر عضلاته ، ويعود به جلدا على 

 ..عظم من أجل سواد عيني فتاة ولا من أجل زرقتهما 
 ، ولكنه الزواج وهو العلاج الكامل ، فإن لم يمكن فالتسامي وهو مسكن مؤقت: هذا هو الدواء 

 ..مسكن قوي ينفع ولا يؤذي 
 :أما ما يقوله المغفلون أو المفسدون 

من أن دواء هذا الفساد الاجتماعى هو تعويـد الجنسـين الاخـتلاط حتـى تنكسـر بالاعتيـاد حـدة                     
وقـد جربـت   .. حتي يقضي بهـا علـى البغـاء السـري، فكـلام فـارغ               " المحلات العمومية   " الشهوة ، وفتح    

أما المحلات العمومية فإ�نا إذا أقرر�اهـا وجـب         .. م الكفر كلها فما زادها إلا شهوة وفسادا         الاختلاط أم 
أن �وسعها حتى تكفي الشبان جميعا، وإذن فينبغي أن يكون في القاهرة أكثر من عشـرة آلاف بغّـي ، لأن                     

 .. على الأقل )١(في القاهرة مائة ألف شاب
تغنوا بـذلك عـن الـزواج ، فمـاذا �صـنع بالبنـات ، هـل �فـتح           وإذا نحن جوز�ا للشباب ارتيادها فاس     

 .من الذكور ؟ " بغايا " لهن أيضاً محلات عمومية فيها 
 :كلام فارغ يا بني واللّه 

                                                 
 " .يا بني "  سنة في الحين الذي نشر المؤلف رسالته ٢٥ هذا الاحصاء منذ )١(

 )٨٨(الصفحة 



 

ومــا تقولــه عقــولهم ، ولكــن غرائــزهم ، ومــا يريــدون إصــلاح الأخــلاق ، ولا تقــدم المــرأة، ولا �شــر 
الجامعية ، إنما هي ألفاظ يتلمظون بها ويبتـدعون كـل يـوم جديـدا     المد�ية ، ولا الروح الرياضية ، ولا حياة      

منها ، يهولون بهـا علـى النـاس ، ويروجـون بهـا لـدعوتهم ، ومـا يريـدون إلا أن نخـرج لهـم بناتنـا وأخواتنـا                               
ليســتمتعوا برؤيــة الظــاهر والمخفــي مــن أجســادهن ، وينــالوا الحــلال والحــرام والمتعــة بهــن ، ويصــاحبوهن   

 في الأســفار ، ويراقصــوهن مــتحملات في الحفــلات ، وينخــدع مــع ذلــك بعــض الآبــاء فيضــحون   منفــردات
 ...بأعراضهم ليقال إنهم من المتمدينين 

وبعد ، فيا إبني يعليك بالزواج ، ولو أ�ك طالب لا تزال ، فإن لم تسـتطعه فاعتصـم بخـوف اللّـه ،                         
 .أهـ ]  وعليك بالرياضة فإنها �عم العلاج والا�غماس في العبادة ، والدرس ، والا�شغال بالفن ،

 :أيها الشباب والشابات 
هذا هو الحلّ الوحيد لمشـكلتكم الجنسـية ، فإيـاكم أن تسـمعوا إلى أدعيـاء التقدميـة الـذين يزينـون                       

 ، )١(إن حل المشكلة هو تهذيب الغريزة بـالاختلاط منـذ الصـغر            : لكم المنكر ، ويحسنون الفجور بقولهم       
مــا هــم في .. فهــؤلاء الهــارفون بمــا لا يفهمــون ، والمتبجحــون بمــا لا يعقلــون .. الغريــزة بــالحرام أو إشــباع 

الحقيقة إلا منفّـذون مـن حيـث يعلمـون أو لا يعلمـون مخططـات اليهوديـة والصـليبية ، ومـؤامرات الماسـو�ية                     
ــة فــاجرة   .. والشــيوعية  ، وإباحيــة داعــرة لجــر الشــباب والشــابات في اتمعــات الإســلامية إلى وجودي

 أتدرون من أجل ماذا ؟
من أجل أن ينصرف شباب الإسلام عن الجبهات المرسومة للكفاح والجهاد ، من أجـل أن يطـأطئوا                  

 ..رؤوسهم لحكم الطغاة والمستبدين 
 ..من أجل أن يصفَّقوا لكل �اعق ، ويستسلموا لحكم كل ملحد 

 ..من أجل أن يكو�وا قطعا�اً تسوقها عصا العبيد 

                                                 
 .لى هذا الافتراء بشكل لا يترك شبهة لمرتاب فإن فيها الرد القاطع ع" إلى آل أب غيور يؤمن باللّه "  ارجع إلى رسالتنا )١(

 )٨٩(الصفحة 



 

فتحصنوا بالصبر ، واربطوا قلوبكم باللّه ، ..  من هذه الادعاءات الكاذبة   - يا شباب    -فحذرا  
وارفضــوا بكليــتكم دعــوة كــل إبــاحي فــاجر ، وتــبجح كــل وجــودي .. وتوجــوا رؤوســكم بعــزة الإســلام 

قد ضلوا من قبـل   ولا تتبعوا أهواء قومٍ {: واسمعوا إلى ما يقوله اللّه سبحا�ه في محكم تنزيله         .. ملحد  
  ] .٧٧: المائدة [ } ، وأضلوا كثيرا ، وضلوا عن سواء السبيل 

اللّه أسأل أن يري شبابنا الحق حقا ويرزقهم اتباعه ، ويريهم الباطـل باطلًـا ويـرزقهم اجتنابـه ، وأن       
 .يبصرهم دائما طريق الحق والهدى إ�ه أكرم مأمول وخير مسؤول 

 
 .للّه رب العالمين وآخر دعوا�ا أن الحمد 

  هـ١٣٩٨ رمضان المبارك ١ا�تهى 
  م١٩٧٨ آب ٥الموافق 

 )٩٠(الصفحة 


